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 شكر وعرف ان
 

إنجاز هذا العمل المتواضع وعملا  الحمد لله جلّ وعلا أولا وأخيرا فقد أعان ووفق في  
 «. من لم يشكر الناس لا يشكر الله»بقوله صلى الله عليه وسلم: 

واعتراف ا بالفضل والتقدير الجميل لا يسعنا بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة إلا  
إلى الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة وكان له الدور    بالتوجه بالشكر والامتنان

الكبير في متابعة أفكارنا ولم يبخل علينا بالنُصح والتوجيه حتى آخر المطاف إلى الأستاذ  
 بوسلن صفيان.

المحترمين الذين مدونا بالمساعدة  كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذة التخصص  
 والتوجيهات القيمة. 

 ونتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة. 

وفي الأخير نتقدم بالامتنان إلى من ساندنا في أفراد العائلة والأصدق اء، ولكل من أمدنا  
 بيد العون من قريب أو بعيد ولم يبخلوا علينا ولو بكلمة طيبة.   

 

                                                                    

 كاتية، ليلة                                                                       

 



 

 إهداء
 

 

أهدي ثمرة جهدي إلى التي منحتني الحياة، وأحاطتني بحنانها وحرصت على تعليمي  
بصبرها وتضحياتها إلى كل من كان دعاءها سرّ نجاحي "أمي" الغالية حفظها الله  

 ورعاها. 

إلى الذي دعمني في مشواري الدراسي وكان وراء كل خطوة خطوتها في طريق العلم  
 والمعرفة "أبي" الغالي رعاه الله وأطال عمره. 

 إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي أخي العزيز "ماليك" وأختي الغالية "خلوجة".  

، إلى  كما لا يفوتني أن أخص إهدائي إلى الشخص الذي ساعدني ودعمني كثيرا
 زوجي وقرة عيني "سعيد". 

وإلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم  أساتذتي الكرام  عائلتي وأصدق ائي وجميع  إلى  
   المحبة والتقدير والذين نساهم الق لم ولم ينساهم الق لب لكم مني جزيل الشكر.

 

 

 

 

     ةكاتي                                                                            



 

 

 إهداء  
 

الجنة تحت أقدامها ووقرها في كتابه العزيز...   -سبحانه وتعالى–إلى من وضع المولى  
 )أمي الحبيبة(.

 نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه.

 صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة، ف لم يبخل عليّ طيلة حياته )والدي العزيز(. 

 إلى أخي الصغير قرة عيني والذي ساندني في كل مواقف الحياة. 

وإلى كل أفراد عائلتي وأصدق ائي دون أن أنسى أساتذتي الأف اضل وكل من ساعدني  
 في مشواري الدراسي ولو بالشيء الق ليل. 

 

 

 

 

 

 ليلة                                                                            



 

 

 قائمة المختصرات باللغة الجنبية: 

 

-A.H.E.S. =Annales d’Histoire Economique et Sociale. 

-Dic. Univ. Hist. Géo. = Dictionnaire Universel d’histoire et 

géographie. 

-H.L.A.C.=Histoire Littéraire de l’Afrique Chrétienne depuis les 

origines jusqu'à l’invasion arabe.    

-Let. Con. Petil. =Lettre Contre Petillien.  

-Rev.Af. =Revue Africaine. 

 



 

 

 

 

 مقدمة ال



 المقدمة

 

 أ
 

ن وية، ومالسماالوثنية و إلى منطقة بلاد المغرب القديم منهاديانات عديدة  تدتواف   لقد

 لأفارقةفوس انأثرًا بالغا في  خلَفتانة المسيحية التي تركت بصمتها ونذكر الديهذا التعدد 

وثان ات الأإلى التخلي عن عباد أسمى الديانات السماوية، بحيث أنها نادتالتي ت عَد من و

ذي لأمر الح. االتسامردّ الِاعتبار للإنسان ودعت إلى المساواة والعدل ووالإمبراطور  تأليهو

 لاصا منها خلكونهم وجدوا في المسيحية باِعتناق كادحةكان المنطقة خاصة الطبقة الدفع بس  

ً العبودية والظ لم  لطبقية اعمَت وكذا س لبت منهم، لكرامتهم وحقوقهم التي واِسترجاعا

لطة الس  ت فبتخليهم عن العبادات السابقة الذكر ثار، مازيغيفي المجتمع الأ اللامساواةو

ن مبشتى أشكال العنف متبوعة بسلسلة  المسيحيةردتَ على معتنقي ضدهم والرومانية 

 نوميديا.الِاضطهادات خاصةً في قرطاج و

من في ز قوية إلى أن تحقق مبتغاهم حيةالمسي معتنقي لكن مع ذلك ظلتّ طموحات

الس لطة  قانون ميلانو الذي نصّ على تبنيل هبعد صدور م 313سنة  الإمبراطور "قسطنطين"

نة ساقفتها ن أسالرومانية للديانة المسيحية التي لم تلبث أن شهدت انِشقاقا داخل الكنيسة بي

تب الك لك نتيجة للصراعات والخلافات بسبب ض عفاء النفس الذين قاموا بتسليمم، وذ305

قدسة في فترة اِضطهادات ديوقلديانوس  نطقة بلاد المغرب القديم مم، فعرفت 305-303الم 

ذه هإثر  وناتية، وعلىالكنيسة الدوهما؛ الكنيسة الكاثوليكية وظهور كنيستين معاديتين 

 الصعبة التي مرَت بها هذه المنطقة. ة والخلافات والأوضاع المزري

تي ين الالتي ع رفت باِسم حركة الدوار وفي ظلّ هذه الظروف برزت حركة اِجتماعية

تي والتي جاءت كردّ فعل رافض للأوضاع المجحفة الم، 429إلى غاية م 305سنة  بدأت

لس لطة اتها اِعتبرتخدم مصالح الأغنياء على حساب الفقراء، الذين مثلوا هذه الثورة والتي 

ق الط ر   طاعابات و اللصوص و ق  المتحالفة مع الكنيسة الكاثوليكية أنها حركة متكونة من عص

سَيرين من طرف الدوناتيين كما وصفتهم أغلب المصادر و عناصر لإثارة الشغب م 

لفلاحين واعبيد ن العقِديسين يدافعون تهم الكنيسة الدوناتية مناضلين والكاثوليكية، بينما اِعتبر

اء نوبل أبنت نضمت واِنحلت إلى ثورالهذه الطبقة الضعيفة. والتي اِ  المستغلينضدّ الم لاك 

 . م375سنة ثم "جيلدون"  ،م372"فيرموس" سنة 
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 :لتي جعلتنا نختار هذا الموضوع هيومن بين الأمور ا

 معرفةأردنا بحيث  ق رب وبك لّ موضوعية.ا للتعرف على هذا الموضوع بدقة وحاجتن

ها، رَت بإلى بروزها، ومعرفة كلّ المحطات التي م أدتالظروف التي تفاصيل هذه الحركة و

ت  نأوسبق  وباِعتباره موضوع شيِق ندرَج كان ي   لكنه، دراسته بوجهات نظر مختلفةتمَّ

في  تغلغل، لهذا أردنا تسليط الضوء عليه، والأبحاث خاصة بالحركة الدوناتيةع نصر في ك

 اثه. ثنايا أحد

ت سة توجب علينا وضع عدة تساؤلاولبلوغ الأهداف المرغوب بها في هذه الدرا

ا ممثل فيالمتمتن. ونذكر السؤال الرئيسي وإشكاليات والتي سوف نحاول الإجابة عليها في الو

لصوص  جردطبقة الكادحة أم هم م  إذا كانت حركة الدوارين هي حركة اِجتماعية تدافع عن ال

ق يو  عتدون على الم لاك؟ق طاع ط ر 

 أما الأسئلة الفرعية تتمثل في:

 كتهم؟ إلى أي طبقة ينتمون؟ وماهي طبيعة حرمن هم الدوارين؟ و -

 ظهور هذه الفئة؟  ماهي العوامل التي أدتّ إلى -

 وما هي أهم المحطات التي مرّت بها؟  -

 جيلدون؟وكمن علاقة الدوارين بالدوناتية وثورة الأخوين فيرموس فيما ت-

 ية منها؟ وكيف كان ردّ فعل الس لطة الزمن -

 اتية؟الحركة الدونحالف بين حركة الدوارين ويها التما هي الفترة الزمنية التي ظهر ف -

لال اِستغبالأرياف في ظلّ نظام ملكية و يةالِاجتماعكيف كانت الظروف الِاقتصادية و -

ستفيدة والأرا  منه؟ المتضررةضي؟ ومن هي الطبقات الم 

عبير عن يف كان موقف الدوارين من الس لطة الزمنية؟ وماهي الأساليب التي اتِبعوها للتك -

 هذا الرأي؟ 

 المناوئة لهذه الحركة؟ ماهي الفئات المساندة و-
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ت ها تحالفل حافظت الكنيسة الكاثوليكية على المبادئ المسيحية بعد تنص ر الس لطة؟ أم أنه -

 سالتها؟رمون تخليها عن مضتكار خيرات بلاد المغرب القديم وك لِاحمع الس لطة وكبار الم لا

 أما فيما يخصّ المنهج المتبع هو:

نشقاق، وصف تلك الحقبة التي شهدت الال الذي اعتمدنا عليه: المنهج التاريخي الوصفي-

 لدوارينثم ل أباطرة الرومان لأتباع الديانة المسيحية في البدايةبالخصوص وقائع اضطهادات 

لحات لمصطوالدوناتيين بعد الِانشقاق، كما وظفناه للتعريف بالشخصيات التاريخية وبعض ا

 الواردة في الموضوع.    

جانب، الأو ا النقل من المؤرخين الكاثوليكبحيث لم يجدر بن :المُقارَن المنهج التاريخي-

عمق لأنهم كانوا متحيزين نوعا ما، فكان يتوجب علينا القراءة والبحيث  تنتاج لِاسحث الم 

 ت فيالمقارنة بين الأحداث، فقد لاحظنا في بعض الأحيان أنه هناك تناقضاالوقائع و

ا يختلف المؤرخين في كممثلا نصوص القديس أغسطين، النصوص لدى نفس المؤلف، 

وضوع ن ملتكويأن ن محص هذه الآراء لنكون موضوعيين، و الآراء فيما بينهم. لهذا حاولنا

 ي فيد القارئ.  ومحتوى يفيدنا و

منا ول موضوعنا قلإنجاز هذه الدراسة وكذا للإجابة على التساؤلات المطروحة ح

هيدي بالفصل التم . فبدأناوخاتمة أربعة فصولتمهيدي و فصلو إلى مقدمة بحثالبتقسيم 

ردوارظهور حركة ال العامة لبلاد المغرب القديم ق بَيلَ  الأوضاع هالذي تناولنا في  نكزيين، م 

ماهية ين ووّل خصَصناه للتعريف بالدوارل الأصضاع الاجتماعية والدينية. أما الفعن الأو

ريفهم تعا واِصطلاحتعريف الدوارين لغةً و امبرزين فيهقسَمناه إلى أربعة مباحث وحركتهم، 

ت التي تسمياكذلك في المصادر الحديثة، بالإضافة إلى الالكاثوليكية وما جاء في المصادر ك

 أطلقوها على أنف سهم. 

ربعة ه إلى أتطورها( فقد قسّمناحركة الدوارين )نشأتها وب المعنونأما الفصل الثاني 

كاتها سِ كذا وة مع إبراز سِماتها الاجتماعية أسباب ظهور هذه الحرك همباحث حيث تناولنا في

 م )أحداث باغاي(. 347الدينية، كما أشرنا إلى ما كانت عليه سنة 
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ولهذا  علاقة الدوارين بالحركة الدوناتية، تطرقنا إلى توضيح وفي الفصل الثالث

ين، لدواراالِانشقاق الدوناتي في تعاملها مع  عرضنا مشكللى أربعة مباحث، حيث قسمناه إ

أحداث باغاي  فيما بعد أشرنا إلى ،م347تين الحركتين قبل سنة بين هاثم أشرنا إلى العلاقة 

 م.347م، ثم طبيعة العلاقة بينهما سنة 347البارزة سنة 

ع ملدون ة العلاقة بين ثورَتيَْ فيرموس وجيلدراس الفصل الرابع والأخير خصّصناو

ية ماه لتوضيح وتطرقنا ركزنا في المبحثين الأولين حول ثورة فيرموس،ثورة الريفيين، و

ثورة بها إظهار علاقتحديد الإطار العام لهذه الثورة وأسباب حدوثها، مع تهذه الثورة، و

ذا صية هعرضنا فيه شخ اكمالريفيين. أما المبحثين الآخرين فقد خصصناه لثورة جيلدون، 

 كذا العلاقة التي تربطه مع ثورة الريفيين.الأخير وأسباب ثورته و

جع المراوالِاستعانة بمجموعة من المصادر م هذا العمل قمنا بإتماومن أجل إنجاز و

 والتي ساعدتنا وخدمتنا كثيرا لدراسة موضوعنا هذا، نذكر أهمها:

 : المصادر-1

 ,Du baptême contre les Donatistes):ؤلفات القديس أغسطين المتمثلة فيم

Livre I   )الفصل التمهيدي في اِنتقاده  الذي اِعتمدنا عليه في"المعمودية ضد الدوناتيين" و

ي تال (Les lettres) "المراسلات"لإضافة إلى فيما يخص مشكلة التعميد. با للدوناتيين

التسميات التي أطلقها مختلف لتوضيح  انا لإنجاز الفصل الأول، حيث اِستخدمناهتساعد

 الدوارين على أنفسهم، وصفاتهم حول ظاهرة الِاستشهاد. 

 Ammien Marcelin, Histoire de Rome, Livre)بكتاب وقد استعننا 

XXIX) ،"ثورة  التي أدت لحدوث سبابالأعرض والفصل الرابع  لإتمام "تاريخ روما

فيرموس، وبالتحديد اِستعننا به لتفسير كيف حاول رومانوس التفريق بين أبناء نوبل لمساندته 

 ضدّ أخيه فيرموس. لساماك 

"الحرب ضد  Claudien, La Guerre de Gildon)) كتاب على اعتمدنكما ا

حيث وصف لنا ، الذي تناولنا فيه ثورة جيلدونفي الجزء و في نفس الفصلجيلدون" 
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كيفية اِستغلالهم لمنطقة بلاد المغرب المزرية التي أصابت روما آنذاك والأوضاع المتردية و

التي ساعد بها روما الحبوب تحدث حول قيام جيلدون بتحديد مقدار  التغطية احِتياجاتهم، كم

    والتي لخصها كلوديان على شكل شعر. م، 395سنة 

لعمل دنا عليها لإتمام هذا امن أهم المراجع التي خدمت موضوعنا والتي اعتم: المراجع-2

 نذكر بعضها: 

ناتية ركة الدوارين وعلاقتها بالدوح-بعنوان شمال إفريقيا القديم محمد المبكركتاب 

عاد  لفصول تقريبا مااه في كل احيث اِستخدمنب، نا عليه كثيراوالذي اِعتمد ،م(305-429)

ً بالمعلومات التي تعذر لنا الوصول إليها مثل رابعالفصل ال  لمذكورةلك ات، والذي كان غنيا

حول  محمد البشير شنيتيبالإضافة إلى كتاب القديس أغسطين. الميلي وفي كتاب أوبطا 

ساعدنا  ، الذي(مانيالِاجتماعية في المغرب القديم أثناء الِاحتلال الرودية والتغيرات الِاقتصا)

ها انت عليك لتيافي إتمام الفصل التمهيدي المتعلق بتحديد الأوضاع الِاجتماعية وكذا الدينية 

  .منطقة شمال إفريقيا

 ا: بالإضافة إلى بعض المراجع باللغة الفرنسية التي خدمت موضوعنا نذكر منه

(Decret,F.et Fantar, M., L’Afrique du Nord dans l’antiquité, histoire et 

civilisation des origines au V eme siècle)  ،شمال إفريقيا في العصور القديمة"

اِعتمدنا عليه في الفصل الثالث بحيث  التاريخ والحضارة من أصولها إلى القرن الخامس"

 نوبل وتفاصيل ثور فيرموس.  عن عائلةالرابع، والذي تحدث و

 Monceaux (P), Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne)إلى جانب كتاب 

depuis les origines jusqu'à l’invasion arabe. T 4).     

الذي وبع" "التاريخ الأدبي لإفريقيا المسيحية من الأصول إلى الغزو العربي، الجزء الرا

فصّل مملف الحركة الدوناتية بشكلٍ تناول موضوع حركة الدوارين وحيث ساعدنا كثيرا ب

 لهذا كان مرجعا أساسيا لنا لإتمام العمل.  
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 المقالات: -3

 نها: مالفرنسية، نذكر باللغة العربية و من المقالات دنا على مجموعةاِعتم كما

 Les circoncellions et leurs rapport avec»بعنوان  (O. Vannier) مقال "فانيي"

les donatistes d’après les texte d’Optat»  

 ، والتييلي"حيث تناولت الباحثة "الدوارين وعلاقتهم بالدوناتية من خلال دراسة أوبطا الم

لاد بطقة رأت أنّ التحالف الذي وقع بين الطرفين كان نتيجة للظروف التي كانت عليها من

 القديم وبالتحديد في نوميديا.  المغرب

 Ouvriers»( تحت عنوان: Ch. Saumagneكما اعتمدنا على مقال "شارل صوماني" )

agricoles ou rôdeurs de celliers ? les circoncellions d’Afrique»             

قيقة حي الفوالذي وضّح أن الدوارين هم "عمال المزارع أم قبو الجوالات؟ دواري إفريقيا" 

ق، كما وصفتهم أغلب  فلاحين وعمال مزارعون وليس مجرد لصوص أو ق طاع طر 

 المصادر والمراجع الأخرى. 

لال خة الرومان الدوناتية ودورها في مقاوممقال حمودي نبيلة بعنوان "بالإضافة إلى 

ظهار لإثاني والتي اِعتمدنا عليها في إنجاز الفصل ال"، ينالخامس ميلاديالقرنين الرابع و

لفصول في ا كما اِعتمدنا عليهاالظروف التي نشأت فيها حركة الدوارين وكذا طبيعة عملها. 

 الأخرى كذلك. 

 :  المذكرات-4

رها في "المسيحية في بالد المغرب القديم ودوربيع عولمي بعنوان الأهمها مذكرة 

يث غطى الأحداث ، والتي اِعتمدنا عليها كثيرًا بح"والخامس الميلاديينأحداث القرنين الرابع 

 التي تعلقت بموضوعنا، وأننا استخدمناها تقريباً في كل الفصول. 

النشأة -الديانة المسيحية في المغرب القديمبالإضافة إلى مذكرة عمران عبد الحميد "

 ". م(430-180)-والتطور



 المقدمة

 

 ز
 

"، ريقيامذكرة منصوري خديجة "الدوناتية وثورات القرن الرابع ميلادي في شمال إف

ا قتهموالتي اعتمدنا عليها لإعداد الفصل الرابع الخاص بثورتي فيرموس وجيلدون وعلا

 بثورة الريفيين.   

 ها فيإلى جانب مجموعة أخرى من المذكرات والمراجع وكذا المقالات التي أدرجنا

 .البيبليوغرافيةالقائمة 

 لنقاطال إليها من خلال هذا العمل نذكر بعض أما بالنسبة للأهداف المراد الوصو

 المتمثلة في:

  ظهار الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذه الفئة )الدوارين( للقيام بهذه الثورة.إ-

اريخ تب من لا نقع في المغالطات عند قراءتنا لما ك ت إبراز بعض الحقائق التاريخية لكي-

 منطقة بلاد المغرب القديم بأقلامٍ أجنبية. 

ا أ س س، عكس ممنظمة مبنية على مبادئ و ها حركةإظهار حقيقة حركة الدوارين على أن-

ق و كان يصفها المجادلون الكاثوليك  الل صوص. بأنها مجموعة من ق طاع الطر 

ب د المغرمنطقة بلا علىة ك لية كن من إحكام قبضتها بصفة الرومانية لم تتمإثبات أن الس لط-

سيطرة لام في دليل على فشله وهذاالقديم، بحيث أنهم لقوا الرفض من قِبل الس كان المحليين 

 في مجريات هذه الثورة.  كما يتجلىعلى المنطقة، 

ديانة عقائد الوسعى إلى ترسيخ مبادئ يلة التي قامت عليها هذه الثورة التي تإبراز الغاية النب-

ا ندً سيها فللمساواة، ولهذا تحالفت مع الكنيسة الدوناتية التي رأت  دعوالمسيحية التي ت

 الفقر والعبودية. لإخراج هذه المجتمع من البؤس و

 ه. بي كان يقومون النشاط الْاقتصادي الذنة الدوارين بين س كان الأرياف وإبراز مكا-

 أما فيما يخصّ الصعوبات والعراقيل التي صادفناها هي: 

تاحة والتي تخدم الموضوع توفرت باللغات الأأ- جنبية، ن معظم المصادر وكذا المراجع الم 

 نا الوقت. والتي أخذت م لهذا واجهنا بعض المشاكل في الترجمة



 المقدمة

 

 ح
 

ا نوعٌ اِلتمسنا فيهصادر التي كانت موضوعية عند دراستهم لهذا الموضوع، حيث  قلةّ الم -

ذكر نثال من التحي ز والميول لما يخدم مصالح الس لطة والكنيسة الرسمية، على سيبل الم

 المصادر المعاصرة. اثوليكية وما تلاها من المراجع والمصادر الك

لى أكثر بحيث تنقلنا إ كتاب أوبطا الميلي والذي همهمّ وعدم توف رنا على مصدر أساسي و -

 يه. ل علدنا العديد من الأساتذة الباحثين، إلاّ أننا لم نتمكن من الحصومن مكتبة وقص

بحث لبه اللما يتطوفقا وفي الختام نتمنى أن نكون قد تمكننا من إنجاز هذه المذكرة 

 .العلمي

           

 



 

 :الفصل التمهيدي

الأوضاع العامة في المغرب القديم قبيل ظهور حركة 

 .الدوارين

 الأوضاع الاجتماعية.أولا: 

 الأوضاع الدينية. ثانيا:

 بوادر الانشقاق. ثالثا:

 مشكلة المرتدين. (أ

 ة.يسب( مشكلة الِانشقاق داخل الكن

 .ج( مشكلة التعميد  

 



 يل ظهور حركة الدوارينب  وضاع العامة في المغرب القديم ق  الأ             الفصل التمهيدي   
 

10 
 

الا من قيت إقب، ولرب القديمبلاد المغانة المسيحية انتشارا واسعا في لقد عرفت الدي

عت المعدومة، التي سارجتماعية، خاصة الطبقة الفقيرة وطرف مختلف أفراد الطبقات الا

 .هات بلتي جاءاالمبادئ السامية  إلى عائد ، وهذاالديانة الجديدة بأعداد غفيرةإلى اعتناق هذه 

الديانة الرسمية ة، في ظلّ زري  اجتماعية م   أوضاعا المنطقة شهِدتحيث 

 انت سائدةك إلى جانب المعتقدات الوثنية التيوالإمبراطور( تأليه للإمبراطورية الرومانية )

قي وراء منعت من تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، و بذلك كانت الدافع الحقيفي ذلك الوقت، و

الظلام  علة مضيئة وسطبسرعة، بحيث كانت هذه الأخيرة بمثابة ش  انتشار الديانة المسيحية 

رعوا ، فتساقلوب الناس، فألانت عدل والتسامح والتآزر الاجتماعيالدامس، كونها تدعو لل

ة مائر من ئل القرن الثالث ميلادي أكثللدخول في هذا الدين الجديد، بحيث بلغ عددهم في أوا

 (.  12صفحة  1)أنظر الخريطة رقم  ألف مسيحي.

ج أزع الأمر الذي ،كذا الدعوة للفرار من الجنديةو تزايد عدد المسيحيينوبالتالي 

 ذلك بداية من عهدمن الاضطهادات وبدأت سلسلة  هنا منحاولت وضع حد لذلك، والسلطة و

 .1 م180م( سنة192ـ180) *(omodusC")"كومودوس الإمبراطور

 سيفيريس " " لوكيوساستمر حتى فترة حكمهذا الحد، بل لم يتوقف الاضطهاد عند و

(Locius severus) (193و211ـ ،)يمابنوع من الهدوء والسلم ف نيحيالمسرغم هذا تمتع م 

 .م(235ـ193) العائلة السيفيرية تبقى في فترة حكم

م في فترة حكم 250 سنة مرسوم لكن سرعان ما عاد الاضطهاد من جديد معو

 TRAGANUS DECIUS) "ديقيانوس ديكيوس تراجانوس" الإمبراطور

                                                           
بالقرب من روما، وهو ابن الإمبراطور  LANFIUM م في لانفونيوم161: ولد في لوسيوس أوريليوس كومودوس *

بعد  ذلكو م192م، حتى وفاته، ثم واصل الحكم بمفرده حتى 176ماركوس أوريليوس، حكم بالاشتراك مع والده في عام 

 :للمزيد أنظر .م، عرف بأسلوبه الديكتاتوري في الحكم192ديسمبر  31وتوفي فيم،  2زمن "نيرون" خلال القرن 

 –Oliver Hekster, Commodus an emperor at the crossroad, doctorat thesis at Nignegen 

university, 10-04-2002, Netherland, p1  
منذ فجر التاريخ إلى غاية الفتح الإسلامي ، المؤسسة  الحضاريتاريخ المغاربي القديم السياسي ومحمد الهادي حارش، ال -1

 .225ـ224، ص 1992الجزائرية لطباعة ، الجزائر، 



 يل ظهور حركة الدوارينب  وضاع العامة في المغرب القديم ق  الأ             الفصل التمهيدي   
 

11 
 

DICIANUS)* (249251ـ ،)م تطور ضطهاد رغالافتراوحت الأوضاع بين الهدوء وم

 "فاليريانوسبعد الإمبراطور "سنة  40لمدة  معتنقينالتزايد عدد المسيحية ببناء الكنائس و

(VALERIANUS)** (253لكن سرعان ما 260ـ .)وضاع إلى سابق عهدها الأعادت م

  .م(305ـ284)*** (DIOCLETIANUS) يانوس"يوكليت"دفي فترة حكم الإمبراطور 

 أولا: الأوضاع الاجتماعية:

كان سكان بلاد المغرب القديم عند ظهور الديانة المسيحية يعيشون أوضاعا اجتماعية 

على الاستبداد والاستيلاء مزرية، في ظل السياسة التي انتهجتها السلطة الرومانية، والمبنية 

على الأراضي والاستغلال الطبقي، حيث قامت بمصادرة أغلب الأراضي الخصبة بعد 

انتزاعها من أصحابها بالقوة، بالإضافة إلى استيلائها على الغابات والأراضي الرعوية، 

)الولايات الإمبراطورية، خزينة خاصة عائدة  والتي أصبحت إما ملكا للإمبراطور

الخزينة -مثل مجلس الشيوخ  أو الرومان ذوي الامتيازات الخاصة في المجتمع راطور(للإمب

، حيث نجد في تلك الفترة أن نصف مساحة إفريقيا كانت ، العائدة للشعب الروماني(-العامة

 . 1 لشيوخا( ملاك من أعضاء مجلس 6تحت يد ستة )

 

                                                           
: أول إمبراطور روماني حرم الديانة المسيحية وأحي التشريعات الصارمة ضد الهيئات تراجانوس ديكيوس ديقيانوس*

للمزيد انظر مقال: أحمد محمد أنديشة، . الإمبراطوريوالاجتماعات السرية قام بإعدام من رفض تقديم قرابين للتمثال 

، جامعة مصراتة، 1، العدد1المجلد سالمجلة العلمية، "، من اضطهاد الأباطرة الرومان لأتباع الديانة المسيحية"

                                        . الرابط:66ص (،95-60ص -)ص،2014يونيو

 http://search.mandumach.com/Record/764779 

لكن  م، كان في بداية حكمه متسامحا مع المسيحيين،260إلى  253م، حكم من 199: ولد عام لسينيوس فاليريانوس** 

لقدسات فة والقساوسة بتقديم القرابين، ومنع إقامة ام، وأحد مرسوم يطلب من الأساق257سرعان ما انقلب ضدهم سنة 

نة سمع مرسوم  ثم تفاقم الامر ،حكام بالعمل الإجباريالإواللقاءات في المقابر، وهذا ما أدى إلى عمليات اعتقال ونفي و

 .70للمزيد أنظر: أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق، ص. م258

 
أويحي سعيدة، الديانة المسيحية في بلاد المغرب القديم من نهاية القرن الثاني الميلادي إلى بداية القرن الخامس الميلادي  -1

م( أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ القديم، قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية، الجامعة الجزائرية أبو القاسم  411ـ 180)

 . 128، ص(2017-2016)سعد الله 

ح الذي م، في العشرين سنة الأولى كان يحترم منشور التسام305وم 284روماني، عاش بين  ديوكليتيانوس إمبراطور*** 

كيان لسياسي ، ع رف بإصلاحاته الِاقتصادية واضِطهاداته للمسيحيين الذين رأى فيهم تهديدا للGallinusأصدره جالينوس 

 .  172-171ص -م. للمزيد أنظر: أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق، ص303 للدولة، فأصدر مرسوم الِاضطهاد في عام

http://search.mandumach.com/Record/764779
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حة دكتوراه في م(، أطرو 430-180) -ورالنشأة والتط-: عمران عبد الحميد، الديانة المسيحية في المغرب القديمنقلا عن

 . 87، ص 2011-2010قسنطينة،  -العلوم، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري

  

القديم: منافذ المسيحية إلى بلاد المغرب 1خريطة رقم  
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فكلفوا  بروما عدد منهم ظلبحيث رغم أن معظمهم كانوا لا يقيمون في تلك الأرض، 

د العبيء ويكون تحت تصرفهم عدد من الأجراعليها، و ليشرفوا الملاك المسيرينعددا من 

  .1 الذين انتزعت منهم هذه الأراضي

 . مما يوضح الحالة العقارية لإفريقيا مع بداية الاحتلال   في القرن الأول ميلادي

حيان، إذ كانوا العبيد يعانون من سوء المعاملة في أغلب الأ هؤلاء حيث كانوا

يتم تزويجهم بالطرق القانونية، لا يتعرضون للسجن والضرب والتنكيل ولكل أنواع العنف، و

يد فإنهم يصبحون ملكا لس   دينية، وفي حالة إنجابهم لأبناءسيمهم اللا يسمح لهم بممارسة مراو

المنزلية كالطبخ، وكذا في  ن في الأعماللنساء فيتم استغلالهلالعبيد منذ الولادة، أما بالنسبة 

  .2  الغير الشرفيةالغير الأخلاقية و الأعمال

، لمغرب القديممجتمع اة على أفراد كانت لهذه السياسة التي اتبعتها روما، نتائج وخيم

نددت بكل الأعمال السابقة الذكر بحيث أنها نلاحظ أنها  للمنطقةالديانة المسيحية وعند دخول 

علاقاتهم مع العبادات  طالبت معتنقيها بقطعفمختلفة تماما عن الديانات السائدة آنذاك،  كانت

حرف ما كانوا يعبدونه من التفرغ إلى عبادة الله، و التخلي على الدين الوثني، و السابقة و

 . 3قبل

وفقا لما سبق ذكره بدأت سنوات الاضطهاد ضد المسيحيين، و التي امتدت على نحو 

ضطهادات لم تكن متواصلة بل تخللها بعض م(، غير أن هذه الا 311-64و نصف )قرنين 

 NERO)فترات الهدوء، و لقد كانت بداية الاضطهاد للمسيحيين مع الامبراطور " نيرون"

CLAUDIUS CAESAR) 4   الذي اتهمهم بتدبير (16 صفحة 1رقم  الصورة)أنظر ،

مسيحية أو التبشير لها قانونا يمنع فيه اعتناق ال سن  ، واروم مدينة عملية إضرام النار في

                                                           
، ص 2008محمد العربي عقون، الِاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

128 . 
 .90-89ص -صالمرجع السابق، ، عمران عبد الحميد-2
في بلدان المغرب القديم من ظهور المسيحية في نهاية القرن الثاني ميلادي إلى غاية السلام  ـ حميدة نشنش، رجال الدين3

(، مذكرة الماجيستير في التاريخ Cyprianuكبيريانوس )ِ (Tertulianusم من خلال ترتوليانوس ) 313المسيحي سنة 

 .102، ص (2009-2008)ئر،االقديم، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجز
ـ زموري خديجة، القديس أغسطس بين السلطة الرومانية والمجتمع المحلي، أطروحة الدكتوراه، قسم التاريخ، كلية العلوم 4

 .112، ص (2018-2017)قالمة، 1945ماي  8الانسانية والاجتماعية، جامعة 
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)أنظر  (TRAJANUS)هو قانون تم تعديله تدريجيا من طرف "تراجانوس"علانية، و

"ماركوس ثم  (HADRIANUS) وس""هادريان و (16صفحة  2الصورة رقم 

 (.17 صفحة 3)أنظر الصورة رقم  . 1 (MARCUS AURELIUS) أوريليوس"

ب، و لِ بالمسامير و ص   قّ نزل على المسيحيين أشد أنواع العذاب، فمنهم من د  ثم أ منو

كما نكة الليل، موا كالمشاعل تضئ حِ خدِ آخرون في جلود الحيوانات المتوحشة، و است   ط  يِ خ  

هى بهذه المشاهد خصوم المسيحيين و كل من ل  ت  لِ  البعض إلى الوحوش الضاربة علانية، ي  مِ ر  

 . 2 يكن لهم بالعداء

لاضطهاد في عهد "نيرون"، حيث تتميز لهنا يمكن تمييز مرحلتين متتاليتين و

لأوامر التي اً لالمرحلة الأولى بشن حملة واسعة من الاضطهادات ضد المسيحيين تنفيذ

لمراسيم الامبراطورية التي أصدرها سابقا، أما المرحلة الثانية تتسم بصدور مجموعة من ا

 . 3 عتناق المسيحيةتمنع اِ 

يد الأباطرة الذين  هذا الأخير ساري المفعول على لقد بقي هذا القانون الذي أصدرهو

 4)أنظر الصورة رقم  م( 96-81تعاقبوا من بعده، من أهمهم الإمبراطور دوميتيانوس )

ناق المسيحية جريمة م، و اعتبر اعت95، الذي بدأ في اضطهاد المسيحيين عام (17صفحة 

،  4 صادر ممتلكاتهمنفي بعضهم الآخر والكثير منهم بالموت، وحكم على ضد الدولة، و

تأليه أبيه و أخيه و الإمبراطور لتأليه ادات هو رفض المسيحيينكان سبب هذه الاضطهو

يحيين أمر المسالأرباب، وقد أنشأ طائفة من الكهنة ليشرفوا على عبادة أولئك زوجته، وو

 .5 م 93 عند رفضهم أمر بقتلهم سنةبتقديم القرابين لتمثاله و

                                                           
ي، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث يتـ محمد البشير شن 1

 .  273، ص1984القرن الرابع ميلادي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،
 .65ـ أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق، ص 2
ـ الربيع عولمي، المسيحية في بلاد المغرب القديم ودورها في أحداث القرنين الرابع والخامس الميلاديين، أطروحة 3

دكتوراه العلوم في التاريخ القديم، قسم التاريخ القديم قسم التاريخ وعلم الأثار، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة 

 .277، ص(2016-2015)، 1باتنة 
 . 65، المرجع السابق، ص د أنديشةأحمد محمـ  4
 .281ـ الربيع عولمي، المرجع السابق، ص  5
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م(، الذي 117ـ 91يليه تراجان)سيحيين من اضطهادات هادريانوس، وكما لم يسلم الم

ية اعرفت المنطقة فترة من السلم إلى غبعدها منع اعتناق المسيحية واضطهد متبعيها، و

  . 1 م202

 

 

 

 

                                                           
 . 113زموري خديجة، المرجع السابق، ص  -1
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  . 75-74ص -ص ـ أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق، نقلا عن:

م(251ـ249): الإمبراطور تراجانوس 2صورة رقم   

م(.  68 -44الإمبراطور نيرون ) :1رقم  صورة     
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 . 75-74ص -ص ـ أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق، نقلا عن:

م(180-161الإمبراطور ماركوس أوريليوس ): 3م صورة رق   

 م(.96-81: الإمبراطور دوميتيانوس )4رة رقم صو
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 :الأوضاع الدينية :ثانيا

( SEPTEMUS SEVENUS) "سيفروس "سيبتيموسعند اعتلاء الإمبراطور 

 اليهودية، قام بتحريم نشر الديانة (21صفحة  5)أنظر الصورة رقم  م(211-193) العرش

 .  1 لمسيحيةوا

ز أعادوا تنظيم الجهابعد وفاته تشجع المسيحيون وضاعفوا حركتهم التبشيرية وو

آلت الإمبراطورية و ،(22صفحة  3و 2 )أنظر الخرائط أوجدوا أسقفيات جديدةالكنسي و

م، الذي حمل المسيحيين تدهور الأوضاع  (251-201) ديكيوس بعده إلى تراجانوس

فالاضطهاد الذي حل بالمسيحيين في عهده أدى إلى استشهاد أسقف مدينة روما الداخلية. 

من شدة عنف سياسة " ديكيوس" م ، و250سنة  (FABIANUS II) ""فابيانوس الثاني

 . 2 أدى إلى تراجع المسحيين عن دينهم و عدم تحملهم

م(، منشورين في 260ـ253فاليريانوس" ) الإمبراطور "ليسينوسكما أصدر 

العودة إلى عبادة على أنه في حالة رفض الأساقفة والرهبان الردة و م نص الأول257سنة

هم الدينية، أما المنشور ع المسيحيين من ممارسة شعائرنالأوثان فسيتم نفيهم، كما نص على م

الرسمية للإمبراطورية  اعتناق الديانة ضواإذا رف دنص على إعدام رجال الدين الجدالثاني؛ 

المعتنقين للمسيحية من ألقابهم الفرسان الرومانية، كما أمر بتجريد مجلس الشيوخ و

يانوس فاليرينوس ماكسيموس باستدعاء كبير لحجز ممتلكاتهم. لقد قام البروقنصمناصبهم وو

قطع رأسه في دينية فتم إعدامه و عنالتخلي الرافض بتقديم القرابين للآلهة وأسقف قرطاج 

نتيجة لهذه يستشهد في بلاد المغرب القديم. وقف ، ليكون بذلك أول أسم 258سبتمبر  14

 .3 الممارسات العنيفة ضد المسحيين تراجع  الكثير عن دينهم

                                                           
م، تع: 647المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي -الجزائر-ـ شارل أندري جوليان، تاريخ افريقيا الشمالية تونس1

 .256، ص 1983سلامة، النشرة الرابعة الدار التونسية للنشر، تونس، محمد مزالي والبشير بن 
"، منهاموقف السلطة الرومانية لروماني والاحتلال اديانة المسيحية في افريقيا خلال "انتشار اللله عبد الرحمان،  ـ بن عطا2

 .142ص  (،146-139ص-)ص، د.ت، النشر،11العدد  جامعة تبسة، الانسانية،مجلة العلوم الاجتماعية ومن 
م(، مذكرة ماجستير، 430-146ـ بوقفة نور السدات، سياسة روما الثقافية في بلاد المغرب القديم وموقف السكان منها )3

، ص (2016-2015)قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية الجامعة الإفريقية أحمد درارية، أدرار، 

101. 
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ة القرن الثالث ميلادي في هذه الظروف عرفت الإمبراطورية الرومانية في نهايو

، فلابد من )مثل الأزمة العسكرية( ضعفا في مختلف مجالاتهافي وحدتها وً ا تً تشت  انِحلالاً و

 6)أنظر الصورة رقم  يانوسمع اعتلاء ديوكليتهذا التدهور، و ينقذها منما  إمبراطور  

م يمنع بموجبها 304و 303ار أربعة مراسيم خلال سنتي بإصدقام   1 العرش( 21صفحة 

منع الاجتماعات و هو ما كان وراء الاضطهادات الكبرى ر بهدم الكنائس ويأم  المسيحية و

الذين ارتد  معتنقي الدين الجديدالتي عرفت بعض الشهداء، حيث اعتبر أحد أكبر جلادي 

 .2م الكثير منه

ديم أرغمهم على تقوأتباع المسيحية ة وثائق مصادركما قام بحرق الكتب المقدسة و 

لفين لحاق عقوبات قاسية مثل الإعدام ضد المخاأمر بإضاحي للإمبراطور في أعياده، ولأا

 يانوسليتالإمبراطور ديوك نيوجد أمران لا بد أن لهما دور في إعلابراطورية. ولأوامر الإم

 هما: ضطهاد وأحكام الا

هدا كبيرا لإرجاعها السياسية و التي بذل جوالإحساس بضرورة توفير الوحدة الدينية 

  . 3 للإمبراطورية

ن ظاهرة العنف لكونه دين تعاطف الثاني يكمن في موقف المسيحية مأما السبب 

عن الأسلحة مما التخلي عن كل أنواع العنف و الِابتعاد مسالمة. فطالبت معتنقيها وأخوة و

ة و يظهر ذلك في تحي ز بعض المسيحيين الأفارق دفع المسيحيين إلى عصيان أوامر قادتهم،

ل السِلاح، وفي بعض الأحيان يصلون إلى حدّ الِاستشهادوخدمة الجندية فيما يتعلق في  م   ،ح 

حاربين الق دامى الذي أ جبِر على دخول الخِدمة و رفض ذلك رفضًا قاطعًا وذلك  وافنجد أحد الم 

م الجندية، لا يمكنني أن أعمل شرا إنني لا يمكنني أن أخد"م: 295في مدينة تبسة عام 

أن أخدم الجندية، لن  لا أستطيعالتالية وهم يفحصونه: "ل يكرر العبارات ظو .4 "مسيحي

                                                           
 ، 2018د الحميد، الرومنة والتدين في شمال إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر، ـ عمران عب1

 .143ص 
 . 228-227ص -محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص- 2
 .278-276ص -ـ محمد البشير شيني، المرجع السابق ص3

4- Leclercq.(Dom. H),L’Afrique Chrétienne,T1.,Librairie VICTOR LE COFERE,Pari 

1904,p313.                                                                                      
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لا يمكنني  حكم القائم، إنني من جيش الله...قطعوا رأسي، إنني لست جندي الا  أكون جنديا، 

أمر بقطع ". فضاق الحاكم به ذرعا وإنني مسيحي ن جنديا في دينكم كما قلت لكم...أن أكو

قال ن المسيح، وأن دخل ديديم تيباسيوس التطوع من جديد بعد كما رفض الجندي القو ،رأسه

  .1 ك تحت ضربات السيفلِ "، فه  ل تحت قيادتكمتإنني مسيحي لا يمكن أن أقالقائد الجيوش: "

يبدو أنه كان لنظرية ترتوليانوس دور واضح في حرمة عصيان الجنود، و هي و

قول النظرية إن المسيحي لا يبخل نظرية لم تحددها الكنيسة المسيحية المعتدلة، حيث ت

الجيش، و لا يمكن أن أكون جنديا، و أن اعتنق الجندي الدين المسيحي، فإن أفضل ما يمكن 

 . 2أن يقوم به هو الفرار

ام قكما أشرنا سابقا فإن سلسلة الاضطهادات لم تكن من طرف السلطة لوحدها بل ت  و

المسحيين ورميهم في السجون وللوحوش، حيث أنهم طالبوا بقتل من طرف الوثنيين 

الف يؤذونهم، كما تحورفضوا حتى دفنهم في المقابر، وكان الوثنيين يهابون المسحيين و

ي فناس لم يتوقف الأمر عند عامة الأجل التشهير بالمسحيين، واليهود مع الوثنيين من 

مهور طائفة، إلى جذه الالتشهير بهم، بل امتد الحقد اتجاه هاستفزاز مشاعر المسحيين و

 ي، الذي ألقى مجموعة من الخطب لمعاداة المسحيين. تالسير أمثال فرونطون الكتاب

على المسحيين بمشاركة السلطة، وكانوا يقذفون النصارى  سخط الوثنيينازداد 

هم تِ د  رِ ببعض المسحيين بالعودة عن دينهم و ممتلكاتهم، ودفع بذلكيحرقونهم مع بالحجارة و

   .3 القمعخلال شدة 

  

                                                           
 .278ـ شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص 1
 .278ـ محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص 2
 . 103-102ص -المرجع السابق، صقديم، الديانة المسيحية في المغرب الـ عمران عبد الحميد، 3
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 . 77-76ص -ص ـ أحمد محمد أنديشة، المرجع السابق،: نقلا عن

م(305ـ284): الإمبراطور ديوكليتيانوس 6صورة رقم   

 م(211-193): الإمبراطور سيبتيموس سيفروس 5صورة رقم 
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 .   188ص المرجع السابق، أويحي سعيدة،  :نقلا عن

 

: انتشار الكنائس خلال القرن الأول ميلادي2خريطة رقم   

: انتشار الكنائس خلال القرن الثاني ميلادي3خريطة رقم   
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 ثالثا: بوادر الانشقاق:

 مشكلة المرتدين: -أ(

 ديم إلى ارتداد عددلقد أدت اضطهادات ديوقلديانوس للمسيحيين في بلاد المغرب الق

ة بما في ذلك امتثلوا لأوامر الإمبراطوريا نتيجة للخوف أو قلة الإيمان، وهذكبير منهم، و

بسبب رهبان و ظهرت مشكلة الانقسام بقوة داخل الكنيسة الإفريقية رجال الدين وأساقفة و

من بين هؤلاء نذكر ونة، والخلحرقها، و ثم وصفهم بالمرتدين و تسلم الكتب المقدسة للسلطة

يا الاعتراف بشرعية يوس الذي كان أسقف قرطاج، و منذ ذلك رفض أساقفة نوميدمونصور

خليف كايكيليانوس لم يشاركوا في انتخاب  كماعلى كنيسة قرطاج،  "مونصوريوس"أسقفية 

ت يالعنف ضد المسحيين لتشتستخدام القوة وم ، الذي اتهموه با307في  "مونصوريوس"

اقترحوا بديلا و هو لمؤنة عن السجناء المسحيين، وا " وقطعأبتينا"تجمعاتهم أمام سجن 

 .1 ماجورينوس الذي عينه رسميا سبعون أسقف نوميدي في اجتماع سري بقرطاج

 ب(ـ مشكلة الانشقاق داخل الكنيسة:

وس وس الذي اتهم نوفاتفي الكنيسة الإفريقية إلى فترة كبيريان يعود أقدم انشقاق

ذين السلم، حيث رفض هذا الأخير المندوبين الالهدوء وبالخيانة والقسوة والجشع وأنه عدو 

 5ئين بلغ عددهم في نفس الفترة شكلوا مجموعة من المناوعينهم كبيريانوس في غيابه. و

شكلوا مع اداتهم له في قضية صكوك التوبة وأعلنوا معساقفة أثناء انتخاب كبيريانوس. وأ

  . 2 مبيزيانظم له أسقف ل  وس، و نوفاتوس كنيسة الجبل المعادية لكبيريان

تكريس وراء الأسقف فيليسيموس  كاننتيجة لهذا ظهرت كنيستان متعاديتان. و قد و

سارع للحصول على  تأييد من كنيسة روما، على أنه و جماعته وهذا الانشقاق بقرطاج، 

إلى البابا كورنيليوس، يشرح فيها يمثلون كنيسة قرطاج، ليوجه كبيريانوس رسالة مضادة 

هذا ما م، و252المسيحية، ليتم فصله سنة أتباعه المنبوذين من قبل الجماعة و هيمغرحقيقة 

                                                           
، المقاومة الجزائرية عبر "الروماني دورها في مقاومة الاحتلالكة الدوناتية في المغرب القديم والحر"زاهية،  عيوج ـ1

 .92ص  (،98-88ص -)ص،2012ديسمبر11 ملتقى وطني ،2الآثار جامعة سطيف، قسم التاريخ و"العصور
 . 151، المرجع السابق، ص في شمال إفريقيا الرومنة والتدينـ عمران عبد الحميد، 2
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جعل أتباعه يتوجهون إلى كبيريانوس طالبين العفو، لكنه رفض العفو عنهم مع طائفته و تم 

 .1 اتهامهم بالكفر و ضرورة تعميدهم

 ج(ـ مشكلة التعميد:

م، حول العديد من 255رومانية الكنيسة اللقد كان الأسقف كبيريانوس متحالفا مع 

لكن انطلاقا من هذه السنة نلاحظ  انقطاع بين الطرفين لقضايا التي تعرض لها الطرفين، وا

هذا النزاع يد من سنتين، وحول قضية جديدة، عرضت الوحدة الكاثوليكية للخطر لمدة تز

م. حيث طرح عليه 255سنةلى الرسالة التي استلمها كبيريانوس من ماغنوس مع بداية يعود إ

العادة  كانت تدور حول شرعيةين النوفاسيانيين إلى الكنيسة، وسؤال حول مسألة عودة المنشق

في عدم الاعتراف بالتعميد الممنوح من طرف أي فرقة هرطقية،  المتمثلةالمتبعة في إفريقيا 

 الهرطقةنشقاق وا في الايتم تعميد المطرقتين المنشقين الذين تم تعميدهم سابقا ثم وقعو هو علي

 .2 كان يغفر لهم بواسطة توبة بسيطة طالبوا بإرجاعهم إلى الطائفة

:"... في الكتب التي ذكرتها للتو ( يقول430-354حسب نص القديس أغسطس )و

ليكية تماما كما يمكن قلت بصوت عال أنه يمكن منح المعمودية خارج الكنيسة الكاثو

ألا يؤكد جميع الدوناتيين أن المرتدين يحتفظون فيهم الحفاظ عليها هناك. امتلاكها و

عاد إلى صفه، فلا تعاد إليه اقع، إذا تاب المرتد عن جريمته وبطابع المعمودية؟ وفي الو

دية التي أقل يقينا من أنهم احتفظوا بالمعمومعموديته، مما يدل على أنه يعتبر حفظها. 

س السر الذي يثبت أنهم لم يكونوا قادرين على أن يفقدوا بسبب ليتلقوها قبل انفصالهم، و

جريمتهم، المعمودية التي تلقوها سابقا. الآن، إذا كان يمكن للمرء أن يمتلك المعمودية 

، هذا هناك بشكل صحيح؟ لكن، ستقولون ليبشكل صحيح خارج الكنيسة، فلماذا لا يمنح 

ارج أجيب لكم: جيازة المعمودية خ رعا؟الترتيب للمعمودية خارج الكنيسة ليس ش

 . 3 "موجودة، غير شرعية، لكنها صحيحة الكنيسة ليس شرعا، ومع ذلك فهي

                                                           
 .127ـ عمران عبد الحميد، الديانة المسيحية في المغرب القديم، المرجع السابق، ص 1
 .264-263ـ حميدة نشنش، المرجع السابق، ص 2

 ,Augustin (St), Du baptême, contre les Donatistes, Livre I, traduit par:  M.Raulx, Bar-le-Ducـ3

Paris,1869. 



 يل ظهور حركة الدوارينب  وضاع العامة في المغرب القديم ق  الأ             الفصل التمهيدي   
 

25 
 

لذا يظهر لنا من خلال هذا النص أن القديس أغسطس كان ينتقد الدوناتيين فيما يخص 

نستنتج أن التعميد الذي قام به هؤلاء  ،منهخارج الكنيسة الكاثوليكية و المعتنقينتعميد ا

  . *ينتيين، هو غير شرعي بالنسبة لأغسطالدونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

لد في  Aureluis Augustinus القديس أغسطين *   تثاغا سم في 354هو من كبار القديسين للكنيسة اللاتينية، و 

Tagaste  :بنوميديا من أب وثني و أمّ مسيحية. للمزيد أنظر 

 -Bouillet (M.N.), Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie, Paris, librairie 

hachette, p1878.                        

 



 

 .ماهية حركة الدوارين الفصل الأول:

 مفهوم الدوارين لغة واصطلاحا. :حث الأولالمب

 الدراساتمفهوم حركة الدوارين في  :الثاني المبحث

 الكاثوليكية.

مفهوم حركة الدوارين في الدراسات  :الثالث المبحث
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 اصطلاحا:مفهوم الدوارين لغة و: المبحث الأول

شكال، أإبان الاحتلال الروماني عدة  بلاد المغرب القديملقد أخذت المقاومة في 

ول حأما موضوعنا، يدور  فظهرت مقاومات عسكرية، ومقاومات دينية ومقاومات ثقافية.

تردي يجة لوالتي ظهرت نتالمقاومة الاجتماعية والمتمثلة في ثورة الدوارين )الريفيين(، 

لى عطية الأوضاع المعيشية للفلاحين والحرفيين وحتى التجار، وسيطرة الطبقة الارستقرا

رين، لدوااالإقطاعيات الضخمة بما فيها من فلاحين وعبيد. ومن بين عوامل الممهدة لثورة 

 قيةفريلإا نذكر الصراع الدوناتي الكاثوليكي الذي أدى إلى حدوث انشقاق داخل الكنيسة

لى إوليكية لكاثالرسمية، بحيث انضم الدوارين إلى الكنيسة الدوناتية، في حين وقفت الكنيسة ا

 جانب السلطة الرومانية. 

نت ذا كاإنتطرق إلى تقديم تعريفا لثورة الدوارين، والاستنتاج ما  وفي هذا الفصل

د ماعية وقفت ضمجرد عصابات متمردة تمارس عمليات النهب والسلب؟ أم هي ثورة اجت

 أوضاعهم؟ الملاك الكبار الذين كانوا السبب وراء تردي وتدهور

 أولا: مفهوم الدوارين لغة:

لتعدد التسميات والنعوت التي أطلقت على الدوارين نظرا 

CIRCUMCELLINES حول تحديد مدلولاتها، فلا بد أن نشير أن الكلمة لاتينية ،

( يعني "دائر Circumفالجزء الأول ) "Cella" و "Circumومركبة من جزئيين: "

" فمعناه "هري" أو "مستودع المؤن" )من زيوت أو Cellaحول"، أما الجزء الثاني "

بهذا يصبح معنى الكلمة هم الدوارين أولئك الذين يدورون حول الأهراء.  خمور أو حبوب(

ر والمعاجم وهذا هو التعريف اللغوي الذي ظل متداولا بين معظم الكتاب ومختلف المصاد

 . 1 اللاتينية

                                                           
م(، منشورات كلية الآداب والعلوم 429-305حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية )-ـمحمد المبكر، شمال إفريقيا القديم1

 .85، ص 2001، الرباط،1الِانسانية، ط
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( فإن كلمة الدوارين Henri Chiratشيرات ) هنريولقد ورد في قاموس 

Circumcillion  لصوص طاحن الحبوب، وهم عبارة عن ميعني الذين يدورون حول

 . 1 بغرض الِاستشهادويقدمون على الانتحار دوناتيين )يقومون بالسرقة والقتل( 

 اصطلاحا:: مفهوم الدوارين ثانيا

طلاحا أنهم أولئك الذين يدورون يعرض معظم المؤخرين المحدثين الدوارين اص

 صفحة 7 رقم )أنظر الصورة جاءت في تعريف أغسطين يحومون حول الأهراء، بحيثو

أولئك الذين الأهراء، أو أنهم " ... لدورانهم حول، كانوا يسمون بالدوارين "للكلمة " (30

من ثم كانت لقوت، و( بحثا عن اcellas rusticanasالريفية )يحومون حول الأهراء 

 .2 ..."بالدوارينتسميتهم 

حسب ما ورد في ( وcellasأما في السنين الأخيرة فحملت تفسيرين جديدين لمعنى )

". cellas rusticanasيرى بأنه " Frendكتاب محمد البشير شينتي أن العالم الإنجليزي 

تعني كنيسة الشهداء. و من ثم  إنماتعني " الأهراء الريفية" وين لا الواردة في نص أغسط

من معنى الدوران حول مخازن الحبوب إلى معنى   Circum cellasتغير مدلول التركيبة 

التي كانت متناثرة في بوادي نوميديا و موريتانيا، و  3" الطواف حول أضرحة الشهداء"

بالتالي فإن الدوارين كانوا فرقة من الدوناتيين يرتادون تلك الأضرحة الريفية، للتبرك بذخائر 

ئية الشهداء و رفاتهم، ويبحثون عن قوتهم فيها، لأنها كانت تتوفر غالبا على مستودعات غذا

 كشف علماء الآثار عن بقياها.

حسب ما ورد في كتاب محمد المبكر، بأن الباحث الإيطالي الأطروحة الثانية، وأما 

(S.Calderone ،) أو الدوارين كانوا نوعا من نساك  أن 1967قد صاغ في مقاله سنة

                                                           
1-Henri Chirat, Dictionnaire LATIN-FRANÇAIS des auteures chrétiens, Librairie des 

Méridiens, Paris, p 152.  
 .85ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص 2
 .303-302ص -صالمرجع السابق، ، ـ محمد البشير شنيتي3
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هو "بيت "cella"من هذا المنطلق، فإن المقصود ب رهبان يتجولون بين الأديرة، و

 . 1 الرهبان"

رين حول تحديد معنى مصطلح الدوابين الباحثين  النظرتعدد وجهات  ونلاحظ إذا

 إلى اختلاف نشاطها.و يرجع هذا إلى طبيعة حركة الدوارينو

  

                                                           
 .86ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص1
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                 نقلا عن:

https://commons.wikimedia.org, date: 01-06-2023. 

 

 

أقدم لوحة للقديس أغسطين يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي، وهي رسم جداري 

  بروما.   Latran ""لاترانبقصر                               

     

: القديس أغسطين7صورة رقم   

https://commons.wikimedia.org/
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 مفهوم الدوارين حسب المصادر الكاثوليكية:: المبحث الثاني

ن يرجع ربما إلى هذا التبايالدوارين، ورائهم حول تسمية لقد اختلف الباحثون في آ

تركيز هذه الآراء على نصوص الكتاب الكاثوليك المعاصرين للدوارين، أو طبيعة حركتهم. و

، حيث أنه ذكر "أوبطا الميلي"ثال على كتابات على وجه المعن هؤلاء الكتاب، و الذين نقلوا

(  في الجزء الرابع من الكتاب الثالث للرد على CERCONCELLIONلأول مرة كلمة )

(  الذي هو أسقف دونات في قرطاج، حيث كتب أوبطا PARMENIANUS) بارمينيانوس

. كما نجد أبضا كتابات القديس أغسطين ضد 1 ( كتب دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية 06ستة )

الدوارين جزء لا يتجزأ  من  تاب الكاثوليك كانوا يعتبرون حركةالدوناتية، و الحال أن الك  

رؤوس قبل كل شيء "عساكر" الدوناتية و الانشقاق الدوناتي، حيث أن الدوارين كانوا

 ار جدلهمهم لم يشيروا إلى الدوارين في إطهكذا نلاحظ أنماحها ضد الكنيسة الكاثوليكية، ور

ثهم عن الدوارين فإن اللهجة التي استعملوها في حدي الكلامي مع خصومهم الدوناتيين ومن ثم

 .2 كانت لهجة تحقير و ازدراء، تصل إلى القذف و السب

أنحاء البلاد تحت  حيث وصفهم أوبطا الميلي بالمتشردين الذين يتجولون في جميع

 . 3 (xidoA" )أكسيدو"و  (asirF" )فاسيرقيادة قادتهم "

بالتنديد بالدوارين التي قام فيها و " نقلا عن "محمد المبكر"أغسطين"كما نجد كتابات 

في التعريف الذي  مفتوحا حتى لا يشفي الغليل في هذا المجال بما أنه ترك المجال في مؤلفاته

 .4 (Circumcellaبالإشارة إلى الانشقاق اللغوي ) رين، إذ اكتفى في تعريفه لهمأعطاه للدوا

عن الجانب قانون هونوريوس الذي هو وثيقة رسمية قديرة بالاعتبار وإذا عدنا إلى 

سنة يناير  30هذا القانون صدر في ث عنه )أي التعريف بالدوارين(، والذي نحن بصدد التحد

                                                           
1-Vannier. O., « Les Circoncellions et leurs rapports avec l’église donatiste d’après le texte 

d’Optat », Rev.Af., n° 67, 1926,(pp 13-28), p13. 
 .86ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص 2

 .Vannier.O.,Op.cit.,p16ـ 3
 .86محمد المبكر، المرجع السابق، ص  - 4
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يك والدوناتيين في قرطاج سنة ثر المناظرة المنعقدة بين الكاثولم، بعد تحريم الدوناتية اِ 412

 1م 411

الدوناتيين الواجب تطبيقها على العقوبات القانون قيمة الغرامات المالية ويحدد هذا و

" اعتبارا من تاريخ  2يلالذين لم يلتحقوا بالوحدة الكاثوليكية. و ينص القانون على ما ي

أو العامة  سواء منهم الاساقفة أو القساوسة صدور هذا القانون، إذا لم يلتحق كل الدوناتيين

نتنا و ذلك بالكنيسة الكاثوليكية التي انشقوا عنها، فليرغموا على أداء غرامة فردية إلى خزي

 :3حسب ما يلي

 ""الأشراف رطلا من الذهب، INLUSTRES: 50 "المشاهير"

SPECTABILES: 40 السيناتوريون" الذهب، من رطلا" SENATORES: 30  رطلا

 الإقليم" "أعيان الذهب، منرطلا  CLARISIMI : 20اللامعون"" من الذهب،

SACERDOTALES: 30 ،المدن "أعيان رطلا من الذهب "PRINCIPALIS:20 

 الذهب، أرطال من DECIRIONES: 5 البلدية" "أعيان المجالس رطلا من الذهب،

 PLEBLI 5:  المدن" "عامة الذهب، أرطال من NIGOTIATORES: 5 "التجار"

 .ضةلفاأرطال من  CIRCUMCELLIONES : 10" ون"الدوار الذهب، من أرطال

:الدوارين الموجودين  CONDUCTORESفي حالة ما إذ لم يقدم "الأكارون" و

 لىإ  PROCURATORES"راطوريمبالإ لم يقدمهم "وكلاء أو ليتهم،وتحت مسؤ

( كي يؤدي الغرامة فإنهم مطلوبون شخصيا بأدائها EXECUTORالقانون") فيذنالمكلف بت

 .4 ة على انفراديبحيث لا يعفي منها حق أهل البيت و ليخضع نسائهم للغرامة الزوج

يتعرض كل من أمر على البقاء في الديانة، رغم الأحكام الصادرة عليه هكذا سوف و

أما  ( الرافضون لذلك يلقون بهم في السجن،SERVEإلى مصادرة ممتلكاته، أما العبيد )

                                                           
 . 86، ص سابقال محمد المبكر، المرجع -1
 .87-86ص -نفس المرجع، صـ 2
 506-505ص المرجع السابق، ، ـ الربيع عولمي3
  .88، ص السابق ـ محمد المبكر، المرجع4
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( فيتعرضون للجلد، و يمكن لأسيادهم أن يقوموا بتسديد الغرامات COLONIالمزارعون )

 .1المفروضة عليهم

نوعية، حيث يكتسي ل هذا القانون يبقى في الواقع فريدا من سمي مثرال نصالإن في 

( في لفت نظر CH. Saumagneي")نشارل صوما" ىيرجع الفضل إلأهمية بالغة، و

الاجتماعية  غرامات المالية حسب مختلف الفئاتالنص يحدد الالباحثين إليها. و

(ORDINESو ،)  ناتية، فإن تفاوت الدوهي اعتناق و نحة المعاقب عليها واحدةبما أن الج

أن قيمة هذا يعني انيات المالية لكل فئة على حدة وتفاوت الإمك معي تأقيمة الغرامات ي

 .2 ع المكانة الاقتصادية و الاجتماعية للفئات المذكورةالغرامات كانت متناسبة م

جال نلاحظ أن الفئة الدوارين تأتي في أدنى مرتبة من الفئات المتكونة من رو

 المشرفةببيهة تذكر قبل الفئات المشرفة )العبيد( أو الشمباشرة بعد عوام المدن. و الأحرار،

ءة قد تناول هذا النص بالدراسة باحثان أدخلا بعض التعديل على قرا )المزارعين(.

 منه: (، وSaumagneصوماني)

 "ونوريوس ردت في قانون " ه( أن الفقرة التي وJ.P.Brison")ـ يرى "بريصون1

حكام م الأفي الدوناتية رغ هكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاءعلى النحو التالي :" و

بل  حدهمورة الممتلكات لا يعني الدوارين الصادرة عليه  إلى مصادرة ممتلكاته "، فمصاد

نوا رين  كالدوااتهم كل الفئات التي ذكرت قبل الدوارين، كما تهم الدوارين، والمهم فيذلك أن 

 ميناضمعرضين لمصادرة ممتلكاتهم كبقية الفئات، مما يدل على أن القانون أعترف بهم 

 بامتلاكها. 

ا لم يقدم إذح قراءة أخرى للفقرة الآتية: " و( اقترE.Tengestronـ أما "تنغستروم" )2

الدوارين الموجودين تحت مسؤوليتهم، أولم يقدمهم "الوكلاء" إلى المكلف  " الأكارون"

                                                           
 .506ص ـ الربيع عولمي، المرجع السابق،1
 .89-88ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص 2
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حيث يرى "  ،شخصيا..." بتنفيذ القانون كي يؤدي الغرامة، فإنهم مطالبون بأدائها

 .1 (  يعود على الأكارين و الوكلاءipri( أن الضمير)  stroneE. Tengتنغستروم")

تبدوا أكثر تلاؤما مع سياق النص إلا أنها لا تدخل تغييرا ملحوظا  قراءة هذا النصإن 

عليه، و لكن تظهر مسؤولية الوكلاء و مسيرو الأعمال في الضغط على الدوارين كي يتخلوا 

عن الدوناتية، كونهم المسؤولين و المكلفين بتسليم هؤلاء )الدوارين( إلى منفذ القانون 

(execution) 2. 

ة نقدي ر، المعرضين لأداء غرامةن يشكلون فئة من الرجال الأحرالقد كان الدواري

ف عن وضعيتهم تختلبذلك كانت لمقتضيات القانون، وومصادرة ممتلكاتهم إذا لم يذعنوا 

 الجلد(.ا معرضين لعقوبات جسدية )السجن والمزارعين الذين كانووضعية العبيد و

ة المنطو لمهمةالتحمس في القيام با نحيث يبدوا أن الأكارين لم يظهروا بالفعل كثيرا م

قانون  ( كان أقسى من414يونيو  17بهم، لذلك فإن القانون الذي صدر بعد ذلك بسنتين )

ة( فوق اتيلدونالذي نص على:" أما أكاروا ضيعاتنا، إذا هم سمحوا بممارسة الهرطقة )ا 412

 )عن نه عادة ككراءي يسددويعاقبوا بأداء قدر من المال يساوي القدر الذأراضينا، ف

 (. الضيعاة

و أدى أفإذا سمحوا بانعقاد تجمعات )دوناتية( في الملكيات،  أما أكاروا الخواصو

لاك ( فليخبر القضاة بذلك المSacrum Mysteriumإلى تدنيس الأسرار القدسية ) اهلهمتس

إما أن يقوضوا من ما أن يصلحوا اعوجاج الأكارين، وعلى هؤلاء الأخرين إالمعنيين. و

متشبعين بالمبادئ الإلهية. و أما الملاك الذين تهاونوا في  بمديرينتمادي منهم في غيهم 

 .3 يهمالربع الذي اعتادوا كسبه من أراض إخبار السلطة، فليعاقبوا بغرامة يبلغ قدرها

يظهر لنا أن هؤلاء الملاك كانوا بالنسبة للسلطة الرومانية كوسطاء  هذامن خلال و

هؤلاء المستأجرين وسطاء بينها وبين  ترى أنوبين المستأجرين )الأكارون(. و بينها

                                                           
 . 509ـ تنغستروم، حسب الربيع عولمي، المرجع السابق، ص 1
 . 509، ص  هـ نفس2
 .91-90ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص 3
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م لم يذكرهم )الدوارين( إلا أنه أشار إليهم عن تطريق 414رغم أن قانون سنة الدوارين، و

القدسية في أراضي تدنيسهم للأسرار بب وراء تجمع الدوارين والمستأجرين الذين كانوا الس

 .  1 راضي الخواصالأالإمبراطورية و

 رين بلهجة تشير بوضوح إلى ظروفهمتتحدث النصوص الكاثوليكية عن الدواو

 قلة ثقافتهم.تهم وظالوضعية، وغل

لا  تعني والبلهاء التي لاتلك المخلوقات الفضة و : "فتحدث عنهم أغسطين قائلا

نجد أي إشارة إلى أن الدوارين كانوا  لا هناك". وتحتمل ما ننصحه بها في سبيل خلاصها

غيرها التي (، كما كان يطلق على الشعوب والعشائر الإفريقية وbarbareين )رِ رب  من المتب  

 .2  الثائرة عليهان سلطة الإمبراطورية الرومانية وظلت خارجة ع

باللغة معظم الدوارين إلى أصل إفريقي وعدم تأثرهم بالقيم الرومانية و إن انتماء

الاجتماعي الذي يظهرون به في قانون ق مع المستوى الاقتصادي وللاتينية شيء يتناسا

نوا ينتقلون من إقليم إلى آخر، هذه الملاحظة تتطابق مع كون الدوارين كا، و 3 م412

عدم رومنتهم. ضارة الرومانية وساعدهم على عدم تأثرهم بالح مما بالتالي عدم استقرارهمو

النصوص التي عاصرتهم،  بها الدوارين فييتسّم بالفعل فإن الخاصية الثانية التي لم و

هي التي أثارت انتباه معاصريهم ، تعد الميزة الأساسية لهم، ومن مكان لآخردورانهم وتنقلهم 

ى ( و التي لا تفيد أكثر من معنcircuitoresبشكل خاص. حتى أن أحدهم نعتهم بكلمة )

 .4 الدوارين

... من منا يجهل ذلك النوع من الناس م كما يلي:" 420يقدمهم أغسطين حوالي و

ي يستكفون عن الأعمال النافعة، شديدون عن اقتراف الجرائم الشنيعة، والذين لا يكتف

من قتل أنفسهم، يرهبون البوادي خاصة لكن لا  القسوة في قتل الآخرين، وبالغي الدناءة

بحثا  cellas rusticanasيحومون حول الأهراء الريفية  يشاركون في الأعمال الفلاحية،

                                                           
 .510ـالربيع عولمي، المرجع السابق، ص 1
 . 94محمد المبكر، المرجع السابق، ص  -2
 .94ص ، نفسهـ 3
 . 95، ص هنفس-4
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من منا لا يعرف أنهم يمثلون في العالم أجمعه ت، ومن هنا تم تسميتهم بالدوارين وعن القو

 1 "تقريبا أشهر وصمة عار في جبين الانشقاق الإفريقي؟

إن هذا النص يلخص نظرة الكاثوليك إلى الدوارين و يشيرون لهم أنهم يقترفون 

الجرائم و يغتالون الآخرون، و كانوا يقتلون أنفسهم رغبة في الاستشهاد، برمي أنفسهم على 

 .2 المقدسة تم على أنفسهم برؤوس قداسة الدوقاالمنحدرات، و يطلق قادته

يبدو حسب شهادة أغسطين أن الدوارين يعيشون في الأرياف وكانوا لا يشاركون في 

كانت الغراة العنيفة التي يقوم بها النصوص أيضا: " الأعمال الريفية، كما يشير في أحد

دواروكم الذين يهجمون علينا على شكل عصابات مجنونة تحت سلطتكم وأوامركم، تؤدي 

. ومن خلال 3"...بنا إلى الطرد من كلّ مكان في البادية، لو لم نحتجزكم كرهائن في المدن ؟

الأرياف، حيث كانت جماعاتهم ت شكل هذا يظهر لنا أن مجال عمليات الدوارين تركز في 

 . 4 خطر على الوجود الكاثوليكي

المناطق الريفية التابعة  رين لا يتهجمون فقط علىحيث يرى أغسطين أن هؤلاء الدوا

يظهر ذلك الامتداد لنشاط هذه الحركة نوا يمتدون حتى إلى بعض المدن، وبل كا للضيعات

، (38صفحة  4)أنظر الخريطة رقم  (عنابة)ريجيوس-هيبو من خلال ما حدث في مدينة

ذلك سنة لى دخول المدينة، وإ (Macrobiusماكروبيوس ) حينما قادهم الأسقف الدوناتي

ن ذلك الدوارين كان يتم وصفهم بالريفيي إذا من خلال هذا يمكن أن نلخص أن . 5 م 409

ذلك المستأجرين، وة أراضي الخواص تحت إمربراطورية وكونهم يعيشون في ضيعات الام

ير بين ما ورد لذا نرى أنه يوجد تطابق كب م،412ورد في قانون هونوريوس في  حسب ما

  بين ما ذكر في تلك النصوص المستخلصة من المصادر الكاثوليكية.في هذا القانون، و

                                                           
  .95محمد المبكر، المرجع السابق، ص نقلا عن ـالقديس أغسطين 1

2-Vannier.O.,Op.cit.,pp 16-17. 
 .515القديس أغسطين حسب ربيع عولمي، المرجع السابق، ص -3
 . 515نفس المرجع، ص -4
 .515ـ نفسه، ص 5
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إننا نجده دائما يوجه باعتبار أن أغسطين يعد من أكبر مدافعي الكنيسة الكاثوليكية، ف

أتباعهم الدوناتيين، حيث يذكر في نصه كل هامات عنيفة ضد هؤلاء الدوارين واتانتقادات و

:".... في كل يوم نعاني من الأضرار المذهلة التي يقترفها الجرائم التي كانوا يقترفونها قائلا

 1  قساوتكم و دواروكم، و هي أضَرار أشر أفعال كل اللصوص و كل النهابين مجتمعين..."

الدوناتيين، التي وجهها أغسطين ضد الدوارين والسبب وراء كل هذه الهجمات الكلامية و

دوارين كانوا ينهبون يرى أن الي بين الدوناتيين والكاثوليك، وراجع إلى الصراع المذهب

استغلال لكاثوليكية بهدف حماية الفقراء والمستضعفين من بطش والكنائس االممتلكات و

 .2 الأغنياء

  

                                                           
 .516ربيع عولمي، المرجع السابق ص الـ القديس أغسطين حسب 1
 .517، صـ نفس المرجع2
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 :مفهوم الدوارين في الدراسات الحديثة :المبحث الثالث

هم إلى اختلاف آراء الباحثين و تعدد نشاطات الدوارين و طبيعة عمل لقد أدى اختلاف

نقلوا عن المصادر لكتاب المعاصرين الذين ا تتجلى هذه الآراء على نصوص، وهمحول

 .O: " أوديت فاني" )نذكر من بينهموفرضيات، وروحات قدموا عدة أطالكاثوليكية، و

Vannierن( و " شارل صوما( "يCh. Saumagne و )برونو بوتي ((Bruno Potier  و

 .1(Paul Albert Fevrier( و "بول ألبرت فيفري ")Lancel Serge) "سيرج لونسيل"

ي الذو ول الدوارين،( حPaul Manceaux) نصو"وبالإضافة إلى ما ذكره " بول م

ون يحبكانوا مغامرين رحل لا بيت لهم ولا مقر، يعيشون من التلصص و :"جاء كما يلي

م اسم مخازن المؤن، كانوا يطلقون على أنفسه(، وCircum cellasحول الضيعاة )الطواف 

 (. Milites Christi( أو جنود المسيح )Agonisticii"المصارعين" )

المسيح، ضد الشيطان أي الكنيسة الحقة، كنيسة دوناتوس و يدعون أنهم يدافعون عنو

عصاباتهم تتشكل من رعاع الشعب وأوباشه، ومن المستاءين من مختلف  كانت. والكاثوليك

لا يتكلمون سوى اللغة البونية، والعبيد الجهات، فكان من بينهم الأهالي الذين الأجناس 

لكاثوليك المفصلون عن المجتمع، والمفلسون ا( المفلسون، وcoloniالمزارعون )الآبقون و

كان زعمائهم إما من الأهالي، أو لسذج المتعصبين. وابق، فضلا عن االمجرمون ذوي السوو

 .2 من الكهنة الدوناتيين

نوا ذين كامن خلال هذا النص يمكن أن نستنتج أن هؤلاء الدوارين هم أولئك الو

 فهمأن ظرومتدهورة للغاية، ويعيشون في فقر شديد، والذين كانت أوضاعهم جد مزرية و

ف لأريافي كافة أرجاء ا العنف والتخريب بعملياتالصعبة هي التي أجبرتهم على القيام 

 المدن.و

                                                           
 .517، ص نفس المرجعـ 1

2-Monceaux(P), Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à l'invasion 

arabe,T.4,(LE DONATISME),éditeur Ernest Leroux,Paris 1912, pp 180-18. 
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ر خصوم تبقى وجهة نظ، قد اتبع مصادره الكاثوليكية و(وبول مونص)غير أن 

 ية.المسيح قياي لإفريبدمن خلال مؤلفة بعنوان التاريخ الأ يظهر ذلكالدوناتيين والدوارين. و

(Histoire Littéraire de l’Afrique Chrétienne.) 

يمكن أن يتساءل المرء عن السبب الذي دفع بهؤلاء الدواريين الملقبين بالمغامرين و و

الميل إلى ، و1 الدوناتيينالصراع المذهبي بين الكاثوليك و اللصوص إلى اتخاذ موقف من

عساكر لين" و "مناض" :أو اتخاذ ألقاب دينية مثللو عن طريق الانتحار الاستشهاد و

المتمثلة في الدفاع عن الضعفاء وهذا فضلا عن أهداف الدوارين ويسين". المسيح" و "قد

 ضد تعسف الأقوياء، كما أنها كانت ترتقي إلى تقويم اعوجاجات اجتماعية.

من خلال هذا، لو كان الدواريين مجرد عصابات من المغامرين و اللصوص و و

تبرهم قانون هونوريوس خليطا من العبيد الآبقين و المزارعين المفلسين و المجرمين، لما اع

 .2 م على أنهم يشكلون فئة اجتماعية متجانسة نوعا ما412سنة 

"، فإنه يرى أن الدواريين عبارة عن عصابات منظمة Saumagneي "نأما صوما

يقطعون الطريق يقتحمون المزارع من قطاع الطرق المسلحين تغلب على طرق إفريقيا، 

نظمون أنفسهم في تجمعات عنيفة، قوياء، ييتحرشون بالأشخاص الشرفاء، يذلون الأو

 .3يموتون شهداء على الكنائس الدوناتية المحظورة، و كانوا طوافي القبو، يتسللون الحواجزو

ع أن شر  صحيحا، لكان من السهل على الم   "Saumagne"ينلو كان تعريف صوماو

م. و يرى 412 ضعهم للعقوبات المنصوص عليها في قانونخيأمر بسجن هؤلاء الدوارين و ي

 ىعان *شديدا في باغاي (، بأن الفترة التي كان فيها البؤسO. Vannierأوديت فاني )

يشبهون عصابات من  (باغاي)لا بد أن الدوارين في السكان من حملات المجاعة، و

                                                           
 .518السابق ص عربيع عولمي، المرجالـ 1
 .100-99ص -ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص2

 Saumagne (Ch.), « Ouvrières Agricoles , ou redur de celliers ? les circoncellionsـ3

d’Afrique » , A.H.E.S. , t.vi,n°28,1934,(pp.351-364)p.351. 

النصف  نية فيقصر باغاي حاليا، شمال غرب مدينة خنشلة الجزائرية )شمال جبال الأوراس( كانت بلدية روما باغاي:* 

للمزيد  م(...347كة م، تعتبر من أكبر معاقل الدوناتية، حيث وقعت فيها أحداث التاريخ الدوناتي )معر2الأخير من القرن 

 .120أنظر محمد المبكر، المرجع السابق، ص 
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نتيجة الصعوبات المتسولين المساكين التي رأيناها قبل سنوات تتجول في الجزائر، 

 .1 الاقتصادية آنذاك

ا القبيل من الصعب إتباع هذا الرأي حيث أن القانون لم يكن ليرفع جماعات من هذ

عضويته في المجتمع الإفريقي. ومن الغريب أن ينعتوا  (ordoإلى مرتبة هيئة أوردو)

افترض توفيرهم على مرتبة أسمى من المزارعين، و بالمساكين" بما أن القانون وضعهم في"

 .2 بأداء غرامات تبلغ عشرة أرطال من الفضةالفصل من المال يسمح لهم 

( يرى أن الدوارين هم ( Paul Albert Février ي" إذا كان "بول ألبرت فيفر

عمال زراعيون يعملون في بساتين الزيتون في نوميديا العليا و في السهول المرتفعة. و دعم 

دوارين عمال (، أن الTengestronالمؤرخ كلامه حسب ما جاء به المصدر اللاتيني )

ا و يعملون في الأراضي الكبيرة خلال موسم الحصاد و هم متواجدون بكثرة في أعالي نوميدي

تيفيسيس، و هذه المناطق ، باغاي، خنشلة، عين البيضاء وتيمقادسهولها المرتفعة في لمباز و

 . 3 الزيتون إنتاجهي مصادر 

 .Chي )ِنصوما(، فإنه يجد أن شارل Bruno Pottier) تيحسب برونو بو

Saumagneشكلون ثوريين اجتماعيين يلى الدوارين على أنهم قطاع طرق و( ينظر إ

ها البربر، احتجاجا على ب أن هذه الحركة أو الثورة قد قاممجموعة من عمال زراعيون. و

( فيرى أن الدوارين هم إخوة رهبانية W. Frendالوجود الروماني. أما ويليام فرند )

ستخدام حجج اأيد هذا الرأي ب (S. Calderonأننا نجد أن سلفادور كالديرون )متجولة، كما 

( التوفيق بين هذه النظريات، فوجد أن هؤلاء Tengestronغستروم )مختلفة. كما حاول تن

الدوارين هم العمال الزراعيون الذين شاركوا في عمليات العنف ضد ملاك الأراضي في 

بعض الأعضاء من هذه المجموعة قد شكلوا في لادي. والأول من القرن الرابع ميالنصف 

                                                           
 .Vannier. O., Op.cit., pp 26-27ـ1

 .101ـ محمد المبكر، المرجع السابق، ص 2
3- Paul Albert Février, «Toujours le donatisme. A quand l’Afrique? ( Remarque sur l’Afrique 

à la fin de l’antiquité, a propos du livre de E. Tengestron) ». L’école française de Rome, n° 

225,1996, pp. (699-711)pp,700-701.  
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هم عاشروا بوضوح هشاشة الرسائل نهاية القرن الرابع ميلادي مجموعة دوناتية متعسفة إذ أن

 وجود حركة ثورية أو وطنية في ذلك الوقت في شمال إفريقيا.و

سب تنتي فقد نلاحظ رفضا ضمنيا في التخيل أن الرهبان قد يرتكبون أعمال العنف ال

ي ف الدينلعنؤلفيهم، االميل إلى الفصل بوضوح بين مفي الحقيقة إلى المتعسفين والمتراخين و

 جتماعي.والعنف الا

( هذا الرأي، و يتبع نفس الاتجاه، أما بالنسبة H. Deezerديزر" ) كما يؤكد "هانز

الدينية و ( قد أسس دراسة حديثة بنفس التميز بين الحركة Zeef Robenف روبين")ي"لزي

"، المصطلح الذي Agonisticiiالاضطراب الاجتماعي، و في الواقع قام بالفصل بين "

استخدمه الدوارين للتعريف عن أنفسهم، الأمر الذي يشكل حركة تعارض مع الرهبنة بعنف 

مع الكاثوليك. فالدوارون هو مصطلح يشير إلى قطاع الطرق الذين ينهبون العقارات الريفية 

 .1 ا في النصف الأول من القرن الرابعفي نوميدي

رتروي" و " بول حكام قريبة من أحكام " فريدريك ماتقدم الدراسات الحالية أ هكذاو 

 .2 مونصو" في بداية القرن العشرين، و استوعبوا أن الدوارين هم قطاع طرق

 :أو الدوناتية ينقسمون إلى تياريننرى أن المتهمين بجرمة الدوارين  ناهو

  انية ع إمكالنشاطات الاقتصادية للدوارين، مل: يركز على الظروف الاجتماعية والأو

 الاختلاف ما إذا كانت للحركة أهداف ثورية أم لا.

  الثاني: يرى في الدوارين أنها حركة دينية، فهم إما نوع من رهبان أو فرق منفصلة

 .3 بين أضرحة الشهداء في بعض البوادي الإفريقية

يمكن أن نلخص من مناقشة مختلف الأطروحات التي تعرف الدوارين، حيث أنهم 

يشكلون فئة اجتماعية تتكون من رجال أحرار يعيشون في البوادي، ينتمون إلى أصل 

                                                           
 Bruno. Pottier, « Les Circoncellions. Un mouvement ascétique itinérant dans l’Afrique duـ1

Nord des Ive et Ve Siècles », Antiquités africaines, 44 ;2008, (PP4 3-107).,pp, 44-45-46. 
 .Ibidـ2

 .106-105ص-صـ محمد المبكر، المرجع السابق، 3
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هم وضيعة، حسب المصادر المعتمد عليها فمكانتقي غير مرو من أو قليل التزمن. وإفري

 ك الثروات.امتلالكن لهم حرية التنقل وتكوين أسر و

لصوص رغم ما توحي إليه النصوص الكاثوليكية بأن الدوارين كانوا خليطا من الو

ذلك هم، ولحيث أنهم يعتبرونهم أعداء الأخذ به قطاع الطرق. فلا يمكن قبول هذا الرأي وو

 كلمةالانشقاق اللغوي الراجع ل حسب وجهة نظرهم الخاصة.  أما الوجهة الثانية، فإن

ز في المؤن." التي تتمرك( هو كونهم " يدورون حول مخازن Circumcillionدوارين " )"

 اء.لا أضرحة الشهد( بيوت الرهبان، و(Cellas rusticanasالضيع، وليست المقصودة ب

 الضيعاةعن العمل في تبحث بهذا فإن الدوارين عبارة عن جماعات من الرحل و

ة عن بارهو عالموسمية )حصاد، قطف الزيتون...( ولهم واقع ديني و خلال الغلات الفلاحية

هم من ريدرورة تجالأساقفة الكاثوليك وليس من الض"عساكر الدوناتية"، يهاجمون الكنائس و

 السمات التاريخية التي ظهروا بها خلال صراعهم مع الكاثوليك.

راطور للإمب تاب الموالينأن الكالإشكالية ليست ما ورد في كتابات الكتاب الكاثوليك 

 أتباعها.ومة بها أنهم معادون للدوناتية وأوصافهم المقيتة للدوارين مفهو

 اليةلكن الإشكري من الإمبراطورية الرومانية. وأيضا كل ما هو نشاط ثوري تحرو

إظهارهم و في بعض القراءة المعاصرة التي لم تخرج من تفكير الذين سبق ذكرهم،

 رومانيةة اللكل ما هو إفريقي معادي، إما أنهم من أصحاب الإمبراطوري لإيديولوجية معادية

 أو أنهم ذو إيديولوجية دينية كاثوليكية متعصبة.
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 :التسميات التي أطلقها الدوارون على أنفسهم :المبحث الرابع

( أو جنود Agonistcii) نفسهم اسم "المصارعين"لقد فضل الدوارين أن يطلقوا على أ

ربما من صفة، و انكما هو موضح فإن كلا الاسمين مشتق، و(milites Christi) المسيح:

الفعالية في القتال التي كانوا سمية الأولى إلى القوة الجسمية وهنا أرادوا أن يشيروا بالت

 1طار الديني الذي ينتمون إليه.للدلالة على الإيتمتعون بها، أما التسمية الثانية، استعانوا بها 

لملاك الكبار، أصبحت مدافعة عن راية تهدفت ثورة الدوارين الأثرياء وااسبعد أن 

إذا يذكر  .2ه الحركة طابع ديني المسيحية وفق منهج الدوناتية. و من جهة أخرى أخذت هذ

لموت ، حيث يقول في إحدى أغسطين قيامهم بكل الأفعال التي يمكن أن تؤدي بهم ل

لادين و يلقون بأنفسهم من المنحدرات و في الماء و يقومون بتسليم أنفسهم للج:" رسالاته

النار ليجدوا الموت هناك، أو الاندفاع على الصخور، أو في النيران أو في الصدوع، هذه 

هي أنواع الموت الثلاثة التي علمهم إياها الشيطان و عند التقائهم بأي شخص فإنهم 

 الدوارين، حيث يتحدثأقدم نص أورد ذكر  وفي3."يجبرونه بضربهم بالسيف

استفزها الأسقف مرة عن "الدوارين المناضلين" بصدد الجماعات التي  * (Optat")"أوبطا

" ي"فاني تم. لقد اعتقد347لمقاومة البعثة الإمبراطورية سنة  ي(الدوناتي بمدينة )باغا

((O.Vannier  أن الأسقف منح الدوارين لقب "مناضلين" تشريفا لهم و اعترافا لهم

 4بالجميل، بعد مهاجمتهم للفرقة العسكرية المرافقة للبعثة الإمبراطورية.

( أن هذا اللقب أطلق على أولئك الفلاحين J.P.Brisonون")بينما يرى "بريص

م. فكان يقال 347)الدوارين( الذين اتخذوا مبادرة الثورة للدفاع عن رفقائهم منذ ما قبل 

رى فإن هذا المصطلح لغويا يعني: الرياضي أو آنذاك الدوارين المناضلين و من جهة أخ

المجالد في الألعاب العمومية، غير أن الكتاب المسحيين اقتبسوا المصطلحات الرياضية و 

                                                           
 .302، المرجع السبق، ص ـمحمد البشير شينتي1
 .155-154ص -ص، المرجع السابق، القديس أغسطس بين السلطة الرومانية والمجتمع المحليموري خديجة، ـ ز2

3-Augustin(ST), Lettres(CLXXXV), trad par :M. Poujoulat, Paris1858. 
لد في إفريقيان كان أسقف لمدينة ميلاف النوميدية )ميلة حاليا( خلا القرن الرابع من أشهر 385-320) أوبطا الميلي* م(، و 

 De Schsmateأحبار زماله، دافع عن الكنيسة الكاثوليكية ضدّ الدوناتية، من أبرز مؤلفاته "ضدّ الِانشقاق الدوناتي" 

Donatistarum  م. للمزيد انظر:     385توفي حوالي                               Dict.Univ.Hist.Géo, p.138  
 .147ص  المرجع السابق، ـ محمد المبكر،4
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العسكرية لوصف الصراع القائم بين المؤمن المسيحي و العالم الزمني المحيطة أي 

 .1رومانية في فترة اضطهاد المسيحية الدولة ال

لمعلومات الواردة في المصادر المتعلقة بهذه الثورة أدت إلى تعدد يبدوا أن ندرة ا

الدراسات حول هذا الموضوع، ما أدى بذلك إلى اختلاف الآراء بين المؤرخين حول 

تحديد هوية الثوار. بحيث نجد أن أغلب الدراسات و الأبحاث الحديثة التي أجريت 

تأثرا شديدا بالمصادر الكاثوليكية كونها لدراسة التاريخ القديم لمنطقة شمال إفريقيا عرفت 

 2المرجع الوحيد الذي يستمد منه هؤلاء المحدثين المعلومات المتعلقة بهذه المنطقة.

يد بتحدوا ين قامبطا الميلي، الذألم تتوفر كل من القديس أغسطين و لو إنهيمكننا أن نقول و

لون أو الكو عبيد، أوسواء من الارين مع ذكر الفئات التي تنتمي إليها مفهوم هؤلاء الدو

ما لاجتماعية، لمختلف الأشخاص الذين ينتمون إلى مختلف الطبقات االمجرمين، و

 ما سمعنا شيئا عنهم.وصلتنا أخبارهم و

 

                                                           
 .149-148ص -بق، صامحمد المبكر، المرجع الس ـ1
ثورات القرن الرابع في شمال إفريقيا، رسالة ماجستير، دائرة التاريخ، معهد العلوم ـ منصوري خديجة، الدوناتية و2

 .212، ص 1986-1987الاجتماعية، جامعة وهران، 

 



 

 طبيعتها(.)نشأتها و حركة الدوارين: الفصل الثاني

 أسباب ظهور حركة الدوارين. :الأولمبحث ال
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 مات حركة الدوارين )الطبيعية والاجتماعية(.س   :الثاني مبحثال

مات الدينية لحركة الدوارين. :الثالث مبحثال  الس 

 سمات الدوارين الدينية. أولا:   

 الانتحار والاستشهاد عند الدوارين وتناقضات أغسطين. ثانيا:
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 أسباب ظهور حركة الدوارين: :الأولمبحث ال

 العامل الديني:: أولا

ث بحي، من أبرز العوامل التي ساهمت في ظهور حركة الدوارين نذكر العامل الديني

ن لقديم مرب ان بلاد المغريحة كبيرة من سكاشلا يمكننا الاستغناء عنه، والمتمثل في اعتناق 

ن هم مللاذا دوا في هذه الأخيرة مجين والمسيحية، الذأمازيغ للديانة فقراء ومعوزين و

مة الكرايدعوا إلى المساواة الاجتماعية وتعسفهم، باعتباره دينا الاضطهاد الروماني و

 بة.المحة ولأخوستغلال مع الدعوة إلى االاالإنسانية والعدل والإنصاف ونبذ كل أنواع الظلم و

ا فشيئا إلى أن بلغت شدة نت تسوء شيئفي الواقع أن حالة سكان شمال إفريقيا كاو

لشدة  تعذرت عليهم الأسباب المعيشية، نظرابؤسها ووصلت بهم إلى درجة التقهقر، و

سوء معاملتهم. و هذا ما يعلل موقف سكان المنطقة من هذا الاضطهاد على يد الرومان و

ا في التخلص من الدين الجديد و تخلصهم من الديانة الوثنية لأنهم كانوا يأملون أملا قوي

 .1 الاحتلال الروماني بواسطة هذه الديانة الجديدة

 :العامل الاقتصادي الاجتماعي: ثانيا

ل ب  إن الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي الذي عرفته منطقة بلاد المغرب القديم من ق  

ألحقت الاستيطان الروماني، أدى إلى ازدياد البؤس و الشقاء في صفوف السكان الأهالي، و 

فبعد سيطرتهم  ،2 ضررا كبيرا بهم، خاصة أن روما عملت على امتصاص الإنتاج الريفي

طالبتهم بتوفير كل ما المنطقة قاموا بتقديم امتيازات ومساعدات للمستوطنين الرومان، وعلى 

 يستلزم من خيرات لتموين العاصمة.

( Romae Graniarumفلم يمر زمن طويل حتى أصبحت إفريقيا مطمورة روما )

هذا حسب التعبير اللاتيني، حيث كانت تتمونها بقدر وافر من المحصولات الزراعية على و

المرمر. إضافة إلى ذلك واكه، الزياتين، الصوف، الخشب، واختلافها كالحبوب، الخمور، الف

                                                           
أوت  18جلة دنيا الوطن، الحلقة العاشرة، ن م، م"من أبطال المقاومة الأمازغية: ثورة الدوارين"ـ جميل حمداوي، 1

 .4 (، ص11-1ص -ص)، 2007
 .240ص  المرجع السابق، ،م( 430ـ180ديم، النشأة والتطور )ـ عمران عبد الحميد، الديانة المسيحية في المغرب الق2
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ي فقد كانت إفريقيا الشمالية تمد روما بالحيوانات كالخيل و البغال و الوحوش الضاربة، الت

 .1 ليها في تنظيم أعيادها و حفلاتها الكبرىإكانت تحتاج 

ا بعد عمالا في خدمة مضي من الفلاحيين الذين أصبحوا فيت بانتزاع الأرامكما قا

( Domainesالذين كانوا عمالا " موسميين يشتغلون في المزارع الكبرى) 2كبار الملاك

ين، حيث نالفجوة بينهم و بين المترومخلال موسم الجني و الحصاد، و هذا ما أدى إلى اتساع 

فقد كان العبيد  .3 بقيت الطبقة الكادحة و المسحوقة من الفلاحين خارج الحضارة الرومانية

التحاقهم بالدوارين. أما قاسية، مما أدى بهم إلى الفرار ويتعرضون لمعاملة في الأرياف 

ي أصبحوا يعيشونها في القرن الت بالنسبة للمزارعين فقد سبق الإشارة إلى الظروف الصعبة

على تقديمها  وارجب  ي أ  الهدايا التوالضرائب و الإتاوات، بالإضافة إلى تعدد يلاديمالرابع 

فاقدين جزءا كبيرا من مرتبطين بالأرض التي يحرثونها و أصبحواوالدولة إلى الملاك و

 . 4 حريتهم

ة ليزداد الضيقالمهجورة وتغل السكان المناطق اس *بعد إقامة خط الليمس الثانيو

زادت معها الغارات على المناطق الخصبة، إذ أن هذا الليمس لم دة، وحالضغط الاجتماعي 

 .5 ين من مهاجمة ممتلكات المعمرين باستمرارنيمنع غير المتروم

قد ساءت الحالة الاجتماعية أكثر في منتصف القرن الثالث، حيث وصلت إلى حالة و

من الاستياء العام لدى السكان المتضررين من الحالة الاقتصادية المزرية خصوصا في 

حتى العمال وسكان البلدة والقرن الرابع، حيث أصبح ملاك أراضي يتحكمون في مصير 

البرجوازية الرومانية تزداد ثراء ت الذي كانت فيه التجار. في الوقالحرف وعلى أصحاب 

                                                           
 .91-88ص -، ص1949، دار الكتب العربية، وجدة، 4في العصر القديم، ط ـ محمد محي الدين المشرفي، افريقيا الشمالية1
، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع 5و4مقاومة الرومان خلال القرنين دورها في ـحمودي نبيلة، " الدوناتية و2

 . 42، ص 2020، الجزائر، ديسمبر 4، ع 16والتاريخ، مجلد 
قتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، ي عقون، بـ محمد العر3  .291ص المرجع السابق، الا 
 .132ص ، المرجع السابقم(، 429-305حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية )-ـ محمد المبكر، شمال إفريقيا القديم4
 نموالذي يمتد  : هو خط حدودي يمثل المراحل الثلاثة للتوس ع الروماني في منطقة المغرب القديم،خط الليمس الثاني*

ميديا، ( في نوZaraeإلى زاراي )( Lambasis( وتازولت )Masculaشمال الأوراس وينطلق من تبسة مرورا بخنشلة )

مة المور للا حتلال ( وما ورائها... للمزيد انظر: نبيلة حمودي، مقاوTatlitt( وتاتليت )Thamlullaومنها إلى ثاملولة )

، 2ر ئجامعة الجزا الوندالي، أطروحة دكتوراه في تخصص تاريخ الحضارات القديمة، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية،

 . 19-18ص -، ص2019-2020
 .240ـ عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص5
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المدن لضرائب المفروضة على المقاطعات تتقاسم الثروة مع السلطة. فكان هناك تفاقم في او

الناتج عن هذه الفئات صارت الطبقة الفقيرة تشعر بالظلم الجماعي استغلال الأرض. وعلى 

 .1 في موسم الحصاد الذين يحتاجون يد عاملةالعنيفة، وأصحاب الأرض و

الجافة ذات الإنتاج لمناطق الداخلية ويظهر أن العمال الموسميين كانوا من سكان او

 القليل، يقومون بالانتقال إلى المناطق الخصبة بحثا عن عمل في سنوات الجفاف، مما أدى

بالمحاصيل يكتفون إلى ازدياد المطالبين بالعمل، وبالتالي انخفاض أجورهم واستغلالهم، و

في حين كان فائض المنتوج . وجالباهظة مع قلة المنتلثانوية نتيجة للضرائب المجحفة وا

 .2 يصدر إلى روما

اتخذتها السلطة في الوقت الذي صعبت فيه الحياة على السكان من الإجراءات التي و

م يعد الأجراء يجدون فرص للعمل بسبب كثرة لمصادرة الأراضي، ضدهم مثل الطرد و

هو ما زاد الأمر سوءا. بحيث يقوم الأثرياء بالرفع من و الربوية فلجئوا إلى القروضدهم دع

 .3 الربح المفروض على القرض و يضعون شروطا تعجز الدائم و تجعله أسيرا للمدين له

حركة  في من تنظيم نفسها م4الكادحة خلال القرن البائسة و لقد تمكنت هذه الطبقةو

ال ن العممجمهورا واسعا وتظم نوميديا  مقاطعة في رتكزكانت تاجتماعية مطلبية حقيقية، و

ضد  ئرينتطبيق العدالة الاجتماعية ثاار المهمشين، بهدف إصلاح الوضع والريفيين الأحر

 د منأخذوا يناضلون من أجل الحدي وضعهم. ورلين عن تؤوروهم المسالملاك الذين اعتب

د ضهالي قد شكلت هذه الحركة امتدادا للثورات السابقة التي قام بها الأو وضعهم.قساوة 

  .بيالرومان منذ بداية الاحتلال، فهي استمرارية لحركة المقاومة ضد الوجود الأجن

ور ت لظهمهد الاجتماعية المذكورة سابقا،نلاحظ أن العوامل الدينية والاقتصادية و

في قهم حو تهمة مع استرجاع أملاكهم المسلوبة وكرامالكريم بالمعيشةهذه الثورة التي طالبت 

 التي جاءت بها الديانة المسيحية. ادئالإنسانية، مراعاة للمب

                                                           
 . 242 نفس المرجع، ص -1
 .243-242ص  س المرجع،ـ نف2
 .243ص  ،المرجع ـ نفس3



 حركة الدوارين )نشأتها وطبيعتها(                                                    الفصل الثاني:
 

50 
 

 .الاجتماعية لحركة الدوارينمات الطبيعية والس: الثاني ثحالمب

إن أقدم إشارة صريحة للدوارين نجدها في الفصل الرابع من الكتاب الثالث لأوبطا 

الميلي، و هو أقدم وصف لأعمال العنف و النزاع الديني بين الدوناتيين و الكاثوليك، إذ يسرد 

م و التي سوف نتطرق إليها أكثر في الفصل 347 سنة أحداث المعركة التي جرت في باغاي

مذكرة, فقد فاق أوبطا في بعض الجمل تعريفا بالدوارين و حركتهم قبل الثالث من هذه ال

لم يكن أحد يؤمن على ممتلكاته عندما كان هؤلاء وقوع أحداث باغاي، حيث يقول: "

الأشخاص يتسكعون من مكان لآخر، قبل صدور قانون الوحدة، و عندما كان هؤلاء 

وحدة، و عندما حصل أوكسيدو  و الأشخاص يتسكعون من مكان لآخر، قبل صدور قانون ال

فلسير على لقب القيادة قاموا بإرهاب الملاك و الدائنين و ذلك بإرسال رسائل تهديد لهم، 

فلم تكن الممرات آمنة، حيث لم يكن الملاك قادرين على المغامرة بعرباتهم على الطرق 

م، و الهرولة دون التعرض لهؤلاء الدوارين الذين كانوا يجبرونهم بالنزول من عرباته

هنا أن أوبطا الميلي يشير نلاحظ   .1 "كالعبيد أمام عبيدهم الذين جلسوا في مكان أسيادهم

الذي يجبرونه على السير،  إلى أن الدوارين يتعرضون لعربات السادة فينزلون السيد

 .2 يركبون بدله عبدهو

ابات بالعص بأن الأمر لم يكن يتعلق الازدراءنلاحظ من هذا التقديم بالرغم من لهجة 

 لى القوت أومن اللصوص المحترفين أو قطاع الطرق يهاجمون الناس لمجرد الحصول ع

 ف معالاغتصاب. بل إن القارئ المعاصر قد لا يستكشف عن التعاطإشباع غريزة النهب و

 ن.المضطهديلة الذين يقومون بحماية العبيد والمديونين وأولئك الشغوفين بالعدا

ك الكبار نلاحظ أن ضربات الدوارين لم تكن عشوائية، لكنها موجهة ضد طبقات ملاو

 الثورة الكافية لمنج القروض، أي أولئك الذين يتحكمون فيالذي يملكون الأراضي والعبيد و

المسيطرين على العاملين في البوادي ابتداءا من العبيد إلى المالكين الصغار اقتصاد البلاد و

ل الدين كاهلهم. كما أننا نلاحظ أن الدوارين لم يقصدوا القيام بتخريب فوضوي الذين أثق

                                                           
1-Vannier (O), « Les circoncellions et leurs rapports avec les donatistes d’après les textes 

d’Optat »,Op.cit.,p14. 
 . 183، ص2003الجزائر،  ،يتي، أضواء على تاريخ الجزائر القديم، دار الحكمة للطباعة والنشرنبشير شالـ محمد 2
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يصيبون به كل الملاك بل إنهم يهدفون انتزاع حق أولئك يعتبرونهم ضحايا تلك الطبقة 

لم يكن هجوم العصابات المجنونة بقصد سرقتهم أو اغتيالهم بل كان والمستقلة، والمالكية 

ة، أما قطع عن التخلي عن الديون التي كانت عبارة عن قروض ربوية قاسي لإرغامهم

من ظلم أسيادهم لا لغرض السرقة المارة كان بهدف الانتقام للعبيد الطريق على العربات و

تلة لا يبدو من الصعب إذا اعتبار الدوارين مجرد قطاع طرق أو قو. 1 النهب أو اغتصابهمو

تتعلق بثورة ريفية لها مبادئها وأهدافها، ضح من النص أنه كان يت مبادئ لهم، بل على العكس

لب هذه الأهداف تتلخص في القضاء على النظام الاجتماعي القائم، كما يرمز ذلك لقو

ربما كانت هذه المبادئ مستخلصة الدائنين. وين المديونين وب الأوضاع بين العبيد والأسياد

بالمساواة بين  انعكاسا لتأثير ديني يناديلأولى ور في أصولها اك  من مبادئ المسيحية الب  

ين د  بين المضطه  نقلب فيه الأدوار بين الأقوياء والضعفاء، وخر تآفي يوم  ،المؤمنين

 . 2 يند  المضطه  و

اء هذا ما يمكن أن يفسر أن الدوارين كانوا يطلقون على زعمائهم لقب " زعمو

سة "كني الدوناتيين الذين كانوا يعتبرون كنيستهمالقديسين" الذي كان لقبا شائعا عند 

ين عن دوارالقديسين". على أنه من غير الممكن الحديث في هذه الفترة المبكرة من حركة ال

حدث عن  يتلادخولهم في صراع ديني إلى جانب الكنيسة الدوناتية ضد الكاثوليك. فهنا أوبطا 

لأسياد ابيل اعتراض الدوارين س يكية بل عنهجوم الدوارين عن الكنائس أو الأسقفية الكاثول

 نظر عن انتمائهم المذهبي.الدائنين بغض الو

 ي بينتوى الاجتماعلذا نرى الأمر لا يتعلق بالصراع الديني بل بصراع على المس

رى نإننا فر تصرفاتهم، تفسذا كان لهؤلاء الدوارين مبادئ إمستغلة. و أخرىطبقة مستغلة و

ي هولى شوائية بل كانت منظمة إلى حد ما. بل كانت العمليات الأأن عملياتهم لم تكن ع

 بالأمر معنيلا يبدأ تنفيذ التهديد إلا في حالة إذا لم يظهر الإرسال إنذار إلى الدائن و

 رفض التخلي عن الدين.الاستعدادية لتنفيذ الطلب، أي 
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ون يتخل الدائنينحسب ما يبدوا فإن هذه الطريقة كانت ناجحة لهم، حيث أصبح هؤلاء 

 عن القروض التي منحوها خوفا من تلك الرسائل الإنذارية.

قب زعيمي على ما يبدو أن للدوارين رؤساء على اختيارهم بالدليل أنهم أطلقوا ل

هذا الشيء ما يوضح أن الكنيسة الدوناتية لم تكن تترأس فاسر، والقديسين على أوكسيدو و

رفت توسعا أن حركة الدوارين عو  دوارين في هذه الفترة.هذه العمليات التي كان يقوم بها ال

ناطق نوميديا فالطرق لم تكن آمنة و الكل أصبح يعيش في رعب ممنذ ذلك الوقت في بعض 

 .1 نذارات تخلوا تلقائيا عن ديونهمترقبا لرسائل الدوارين، و حتى الذين لم تظهر الإ

قيادة ب سهملب من الدوناتيين بأنفلهذا لم يتم ردع الدوارين إلا بتدخل خيش مسلح يط

ن ألصص عادية طالما هكذا لم يكن يتعلق الأمر بحركة تكونت إفريقيا، و "تورينوس"

ن دواريطاقتهم التصدي في جموع البلم يعد إلى حماية السلطة العسكرية و الملاك لجئوا

 بوسائلهم الخاصة. 

تضاعف بعد معركة فحسب محمد المبكر أن أوبطا يشير إلى أن عدد الدوارين 

ثرت و يهددون الأمن في عدة ، مما يبين أن عملياتهم الثورية تكا *(Octafa"أوكتافا" )

 . 2 مناطق
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 :مات الدينية لحركة الدوارينالس: الثالث ثحمبال

 لي: ييما فالتي يمكننا تلخيصها لدوارين بمجموعة من السمات الدينية، ولقد تميزت حركة ا

 :الدوارين الدينيةات مس  : أولا

قد  ( أن أسقف باغاي الدوناتيO.Vannierيعتبر الدوارون في نظر أوديت فاني )

( Duces Sanctorum( أو ربما الزعماء القديسين )Agonisticiiمنح لقب "مناضلين" )

للدوارين اعترافا لهم بالجميل بعد أن هاجموا الفرقة العسكرية المرافقة للبعثة الإمبراطورية، 

التي كانت تحمل الهدايا و الهبات للسكان، و في نفس الوقت و دون أن يشك في ذلك حاربوا 

عندها فقط خدموا مصالح الكنيسة المنشقة، و( وOperares unitatisو واجهوا بناة الوحدة )

 .1 الدوناتية رسم هؤلاء المتعاونين ك دونات الأحزاب التي يمكن للكنيسةرأد

أن هذا اللقب قد أطلق تلقائيا على أولئك العمال  (J.P.Brisonصون)كما يعتقد بري

م أخذوا مبادرة الثورة للدفاع عن رفاقهم:" الدوارين 347الفلاحين الذين منذ ما قبل 

 . 2 "تماما كما نقول العمال المناضلينالمناضلين" 

 :د عند الدوارين وتناقضات أغسطينالاستشهاالانتحار الإرادي و: ثانيا

صد قاعتمدنا على النصوص الكاثوليكية فإن ظاهرة الانتحار عند الدوارين ذا إ

هاد ستشمنتشرة بينهم، بحيث يشير أوبطا إلى الال على درجة الشهادة كانت قديمة والحصو

لى أع الدوارون المناضلون، بضرب أنفسهم أو بالارتماء من يتعاطهالباطل الذي كان 

شكل بة، فإذا تبين أن تلك الظاهرة كانت تتكرر ين العديدمن بين نصوص أغسطالجروف و

 عادي يوميا. 

، الارتماء من أعلى الاحتراقغير أن طرق الانتحار كانت متعددة: كالغرق، 

 .1 الآخرين للحصول على ضربات مميتة حتى استفزازالجروف، و

                                                           
1-Vannier.O., Op.cit.,p 26. 

المسيحية في بلاد المغرب القديم ودورها في أحداث القرنين الرابع ، جون بيير بريصون  نقلا عن ربيع عولميال -2

 .534ص  ،المرجع السابقوالخامس الميلاديين، 
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الآخرين للقول أن الدوارين كانوا فرقة دينية متعصبة و رأى بعض  زازفي حين استف

 .2 روف البائسة التي كانوا يعيشونهاالأخر أن السبب في لجوئهم للانتحار يرجع إلى الظ

قمنا بمقارنتها ببعضها البعض، فسنتمكن من وإذا عدنا إلى نصوص أغسطين و

لتي ات اك المشكل. فنلاحظ أن الفقرالخروج ببعض الملاحظات التي ربما ستمكننا من إدرا

فس بعضها مقلوب على نار الدوارين متشابهة لحد كبير، وتحدث فيها أغسطين عن انتح

الشكل، بحيث يكتفي بتعداد أشكال الانتحار كما فعل فينص رسالته إلى 

عابير من هنا يمكن أن نشعر بأن الأمر ربما كان يتعلق بتو (،Bonifaciusبونيفاكيوس)

 أكثر من انطباقه على الواقع المعاش.جاهزة 

 Timgad تيمقاد( أسقف Gaudentiusوس")تيودينغففي إحدى فقرات ردة على "

يفضلون إلقاء إنما درا ما كانوا يلجؤون إلى الماء والنار. ويشير أغسطين إلى أن المنتحرين نا

 .3 من المنحدرات أنفسهم

أثرا ملموسا في تاريخ شهداء  كما تحدثنا المصادر من جهة أخرى عن حادثة تركت

( أحد الأساقفة Marculus) ماركلوس ، و يتعلق الأمر بوفاة4ل القرن الأفارقة خلا

ذلك القانون الذي أصدره "قنسطانس"  4الدوناتيين الين هلكوا إبادة المقاومة لقانون الوحدة.

(الذين Macariusو   Paulus م. و الذي قام على تنفيذه المبعوثان الإمبراطوريان)347سنة 

سبق و أن أرسلهم "قنسطانس" إلى إفريقيا و ذلك لتكوين طائفة لدعم الفقراء و محاولة إعادة 

 5تأسيس الوحدة الدينية، فعقد الأسقف الدوناتي العزم على الوقوف في وجه هؤلاء المبعوثين،

تيين، غير ممثلين عنهم لمحاولة إقناعهم بالعدول عن استعمال العنف ضد الدونا 10فأرسل 

، و أمر بجلد بازدراء" لم يأخذ الأمر على محمل الجد و عاملهم Macariusأن "مكاريوس،

قد أكد الدوناتيين أنه تم رميه من . و(Marculus" )ماركلوسالأساقفة، بل احتجز الأسقف "

مرسخة في أذهان انتحر. فبقيت هذه الذكرى خالدة وأعلى الجرف، بينما ادعى الكاثوليك أنه 

                                                                                                                                                                                     
 .151ـمحمد المبكر، المرجع السابق، ص 1
 .152، ص  هـ نفس2
 .154، ص  هـ نفس3
 .151محمد المبكر، المرجع السابق، ص ـ 4

 .Vannier.O., Op.cit, pp 13-14ـ5
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" (Passio")خصص له كتاب:" آلامفارقة الدوناتيين، ودخل قائمة الشهداء العظام والأ

 .1 مؤمنين يقلدونه في طريقة انتحارهالذي مازال محظوظا حتى اليوم. و راح بعده بقية الو

التي وقعت رت نقاشا حاد بين الكاثوليكيين والدوناتيين وبالإضافة إلى الحادثة التي أثا

م، حيث لخص أغسطين النقاش كالتالي:" ...  (411) انعقاد مناظرة قرطاج بمدينة باغاي قبل

ابهم الدوارين في مدينة من جديد، أثار الدوناتيون النهاية الأليمة التي عرفها بعض أصحو

الذين يدعون أنهم يعانون منه.  كان هدفهم من ذلك التدخل تضخيم الاضطهادباغاي. و

ناس لقوا حتفهم خلال المقاومة التي نظمت ضد أعمالهم كان جواب الكاثوليك أن أولئك الو

العنيفة، ذلك العنف الذي هددوا به القاضي نفسه، كما ذكر الكاثوليكيين بالجرائم الشنيعة 

رموا الكتب المقدسة في النار. أما لمدينة حيث أحرقوا الكنيسة والتي اقترفوها في تلك ا

ادتهم في الانتحار بالارتماء من أعلى إلى ع -حسب ما ظهر -نهايتهم الأليمة فتعزى

 .2 "المرتفعات

يك كاثولهنا يبدو التناقض واضحا في هذا النص بين التفسير الأول الذي أعطاه الو

ني ير الثالتفسالهلاك الدوارين سقطوا في اشتباك مع أنصار الكاثوليك أو مع قوات الأمن. أما 

 يرجع مقتل الدوارين إلى عاداتهم في الانتحار. 

ما إذا كان أغسطين لم يخف في عدد المنتحرين  يتساءل ذا ما جعل القارئ أو البحثه

أولئك الذين سقطوا فعلا تحت ضربات الجيش أو أثناء الاشتباكات الواقعة بين مناصري 

 .3 بهذا يمزح أغسطين بين التفسيرينالكنيستين المتخاصمتين. و
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 :ظاهرة تقديس الشهداء: ثالثا

ة و أهمية بالغة الاستشهاد التي أشرنا أليها سابقا بظاهرة أخرى لها مكانترتبط ظاهرة 

ئفة المسيحية في المغرب القديم وهي التي عرفت انتشارا واسعا بين الطاعند الدوارين، و

 . 1 (Martriaإقامة أضرحة لهم في الكنائس )عادة تبجيل الشهداء وتقديس رفاتهم و

ة ( فهي امتداد لعادة مرتبطFrançois Decret" )هكرييحسب المؤرخ" فرنسوا دو

 جويلية 18التي تقوم على عبادة أسلافهم الموتى منذ أحداث بالديانة الوثنية في المنطقة و

لشهداء الذين ثبتوا على دينهم، وكانوا يعظمونهم يحترمون ام. فكانوا يقدسون ويبجلون و180

ا بها، و هذا ما أدى إلى تزايد أعداد ثشبتتباع المسيحية الذين صاروا أكثر يجعلونهم قدوة لأو

يشكلون قناديل صار هؤلاء الشهداء لذين ينبذون السلطة الرومانية، والمنتصرين الكارهين ا

بالتالي فهي تدفع بالمسحيين بطلب الاستشهاد، لأن " وسبيريانو"كحسب  للطائفة المسيحية

، لأنه يرى أن الموت هو المسيحي يكون أكثر سعادة في السعي للانتصار على اعداء الله

 .2 انتصارا بالنسبة له

ترجع هذه الظاهرة لافتخار المسيحيين بهؤلاء الشهداء الذين يرونهم قديسين أخيارا و

لتمسكهم بدينهم بالرغم من ردة بعضهم، لذا اعتبروا أن الشهداء الذين راحوا ضحايا لغدر 

على سبيل المثال تقديس شهداء "أبتينا" نذكر نية أبطالا سينالون محبة الله. والسلطة الزم

 (Abitiniالتي راح ضحيتها تسعة و )ت على الثبات رّ صأربعون مسيحي، من بينهم امرأة أ

قد ولسطين، فتم تعذيبها بأبشع الطرق ذلك بمنطقة قيصرية بفة بالاستشهاد، وب  على دينها مطال  

هي رميها في البحر ولي تم بالتانهش عظمها إلى أن فقدت جنينها، ووصل بها الحد إلى 

 .3 مبتسمة

فكانت لهذه الحادثة نتائج كبيرة، إذ ازدادت بعد ذلك من إيمان البعض، فاتخذوا من 

هذا ما أدى إلى انتشار ه هذه الشاهدة من تضحية شجاعة. وهذه الحادثة رمزا للقداسة لما قدمت
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بداية من القرن الرابع ميلادي هذه الظاهرة )تقديس الشهداء( في كافة أنحاء الإمبراطورية 

 .1 السلطة الرومانيةالمعادين للكنيسة الكاثوليكية و وسط سكان المغرب القديم المسيحيين

ين فإنه لديه نظرة مختلفة اتجاه هؤلاء النساء، حيث يعرفهم أما بالنسبة للقديس أغسط

لكاثوليكية اللواتي كن في فقرات عديدة من كتاباته؛ فهن العذارى  المنذورات لخدمة الكنيسة ا

أحيانا يلتحقن بالدوارين و يشاركون في تنقلاتهم، و عن قول أغسطين، يحملهم مسؤولية تلك 

( الثملة تختلط بعصابات الدوارين moniales:"... يتركون جماعات عذراهم) الممارسات 

أغسطين . و لتكتمل الصورة فإن 2" المخمرة ليلا و نهارا، و تشاركهم في تسكعهم الشائن

يشير الى أن العذارى الدوناتيات كنا ينتحرن أحيانا عندما يفضح أمرهن و يحاولن اخفاء 

:" و لهذا فإن بعض عذاراكم الحوامل يلقين أيضا بأنفسهن من حملهن، و يقول بهذا الصدد 

أعالي الجروف فينفلق بطنهن و يكشف انتحارهن الاجرامي عن جرائم فسقهن و هن 

 .3 ن هذا من أنفسهن، فسوف ينجون من انتقام خالقهن"يعتقدون بانتقامه

لا م تكن ظاهرة خاصة لا بالدوارين ولا بالدوناتيين وإن ظاهرة تقديس الشهداء ل

اضطهاد الدولة في ر أولئك الذين سقطوا تحت تعذيب وبالأفارقة، بل بدأ الأمر عند قبو

سيحيون يحتفلون بذكرى لمبدأ ا راطورية. ومع بداية القرن الثالثمختلف أرجاء الإمب

أصبح الناس لا يكتفون اهرة حتى القرن الرابع ميلادي، وواصلت هذه الظوتشهدائهم، 

ي الحصول على القبور ف ارون في امتلاك رفاتهم، و تسابقوبتسجيل الشهداء فقط لكن يتبا

 .4 قرب أضرحتهم

( كان Monicaأغسطين في هذا السياق في اعترافاته أن أمه مونيكا)القديس يذكر و

راب قصد استهلاك جزء منه شالرحة حاملة معها الطعام وضمن عاداتها الذهاب إلى الأ

"أمبروريوس"  قد أخبرها بمنع القديس لأضرحةكان حارس او ،إهداء الباقي إلى الأمواتو

(St. Ambrosius  أسقف ميلانو لتلك الممارسات معتبرا أنها ت )  تىأن هذا أه بالوثنية، وب  ش 
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ديس و الظاهر أن تق .رصة لإدمان الخمرالطريق على السكيرين الذين يستغلونها ف لقطع

بإقليم  (Nula")مدينة" نولافي روما، ووأيضا في ميلانو الشهداء لم تعرفها إفريقيا و

ظم في روما زيارة المؤمنين ن  ( ي  Damasus)بإيطاليا، إذ نجد البابا " دماسوس"  "كامبانيا"

 .Catacombes( 1سراديب الموتى)ة الشهداء في حرضلأ

ة بالوثنية. كما قام الإمبراطور الممارسات المرتبط هفيظهر أن أغسطين ندد بهذ

م. لكن بقى الأهالي 336بتحريم بيع عظام الشهداء سنة  (Théodosius) ""ثيودوسيوس

. فكانت انتقادات كل من هذا الجانب في الكنيسة الإفريقيةتعزز و ،متمسكين بتلك التقاليد

ار و  ز  نتحرين والراغبين في الاستشهاد وعة بخصوص المذميلي وأغسطين لاالأوبطا 

 .2 ةحرضالأ

هذا لارتياده عن الدوناتية بموته على شهيدا و "نابور الشماس"أغسطين أن  قد اعتبر

يد الدوناتيين انتقاما منه. في حين رفض منح لقب الشهداء للمسيحيين الستين الذين وقعوا في 

نلاحظ و 3( Sufetula)سوفيتولا "اشتباك مع الوثنيين الراغبين في تحطيم أصنامهم في 

فعل المرتد من الدوناتية ود للمسيحي تناقضات في أحكام أغسطين، حيث أنه منح لقب الشهي

انت كله دفاعا عن الإمبراطورية بهذا فان تصرفاته كالعكس مع الذين حطموا الأوثان. و

 .4  دفاعا عن وحدة الكنيسةالسلطة، لا دينية و

نوس" ايفتستخليدا لذكرى وفاة الشهيد "أبياتا شعرية أيضا كما كتب  

(St.Stephanusو )اء أن يكتبوا فالضريح في العلاج والشهم زيارة طلب من الذين نفعت

تقريرا للاحتفاظ به في أرشيفات الضريح، بعد أن يقرأ في حضور صاحبه علنا، ليشهد عن 

 .5لمعجزة نفسه على تلك ا
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كانوا يدعمون لقد أخذ الصراع الكاثوليكي الدوناتي صبغة سياسية، حيث أن الكاثوليك 

الرومانية  ةالإمبراطوريسياستها كونهم يمثلون جانبا أساسيا في وحدة السلطة الرومانية و

وهو الجانب الديني. فعملت الكنيسة على قطع الطريق على كل الانشقاقات الدينية التي يمكن 

 .1 ع معارضة وطنية للسلطة الرومانيةأن تكتسي طاب
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 لا ستمرارية(.ا-)أحداث باغاي م347حركة الدوارين بعد سنة : الرابعمبحث ال

خصوص مشاركتهم في بم 347لدوارين بكامل دقة بعد سنة يصعب علينا تتبع حركة ا

م، بعدما حصلوا 362إلى الأساقفة الدوناتيين حوالي  الميلي عمليات العنف التي نسبها أوبطا

استعادة فى وسمح لهم بالعودة من المن الذي المرتد على القانون (Julianus) من يوليانوس

إنما حداث ولم يذكر الدوارين صراحة في تلك الأ اإن كان أوبطو .م وممتلكاتهمبعض كنائسه

 .1 يا و موريتانيانتحدث عن عصابات ترافق الدوناتيين في نوميد

م بالنص الصريح اس إن أغسطين الذي تعرض لتلك الأحداث في كتاباته لم يذكر

ه سلوب الذي يصف بلأالعصابات بأسلوب يشبه لكان قد تحدث عن تلك ن الدوارين، وإ

 الدوارين.

حق الدوارين لهجة  إذا ما عدنا إلى هذه النصوص نجد أن أغسطين استعملوا فيو

تعبر عن كثير من الازدراء، بحيث يوجه إليهم تهم يمسكن تلخيصها في أحد نصوصه عند 

لولايات التي تعاني منها ذوونا :" إنكم أنتم أيضا على بينة من كل امخاطبته للدوارين قائلا 

: هناك كنائس أحرقت وكتب مقدسة مسعور لكهنة ودواري حزب دوناتوسبسبب الجنون ال

أرميه في النار، و حتى المساكن الخصوصية أحرقت، و أشخاصا انتزعوا قسرا من بيوتهم 

ست التي نهب أو هدم كل ما كان موجودا بها، و الأشخاص أشبعوا ضربا و تمزيقا و أطم

عيونهم بل تجاوزوا المعتادون ذلك إلى قتل ضحاياهم . حقا إن انتزاع نور الحياة من رجل 

الذهاب بهم إلى مكان ما لم انتزاع نور البصر القبض عليهم و محتضر له أقل قسوة من

 .2 يكن تعذيبهم هكذا بكل بساطة...."

دوناتيين، كإحراق الكنائس الكهنة الضح التهم الموجهة إلى الدوارين وهذا النص يو

قتلهم في بعض الأحيان، بل كانوا يعترضون سبيل والكتب المقدسة، تعذيب الضحايا، و

قومون باحتجازهم في أماكن سرية ويقومون الأشخاص من العامة، غير الإكليركيين ي

 بتعذيبهم. 
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 ء.رياحتى الأبعترضون سبيل كل أنواع الأشخاص، وإذا صدقنا أغسطين فإن الدوارين ي

لوحدة على عهد "أوكسيدو" قبل صدور ا لدوارين الذين تحدث عنهم أوبطايبدوا أن او

أن ثوار العهد الأول ديين على حد ما زعم به أغسطين، و"فاسير"، تحولوا إلى لصوص عاو

المجرمين، إلا أن هناك بعض عصابات من القتلى وانحطوا من منصفين اجتماعيين إلى 

أن نتصور أن جو الصراع الديني  بهذا الرأي. و بالرغم أننا يمكنناالملاحظات تمنع الأخذ 

مال العنف لممارسة أعاعي كان مناسبة لتعسفات مختلفة وما رافقه من التردي الاجتمو

 .1 التلصصو

 Comteيظهر لنا في الرسالة التي بعثها أغسطين إلى الكونت بونيفاكيوس )و

Bonifacius قبل  :"م، والتي جاءت على النحو التالي417( بعد مناظرة قرطاج حوالي

وحدته تنتشر ثوليك، كانت عقيدة سلام المسيح والقوانين من قبل الأباطرة الكا وضع هذه

يمكن للمرء من حزب كما نها كما يحلوا لهم، كما يريدون والناس يطبقووكان شيئا فشيئا، 

تفشل في إزعاجهم  ال الضالين لممع ذلك، فإن هذه العصابات من الرجدونات نفسه، و

لأسباب مختلفة بقية الأبرياء. أي سيد لم يجبر على الخوف من خادمه عندما وضع هذا و

الأخير نفسه تحت حماية هؤلاء المجانين؟  من كان يجرؤ على التحدث بصوت عال مع 

السارق، لإرغام السارق أو المدين الذي كان سيطلب منهم مساعدتهم؟ العبيد الأشرار 

مزقنا ا التحرر هددوا أسيادهم بالعصي والنار والموت ونالوا ألقاب عبوديتهم، ووالذين أراد

ألقابهم من الدائنين لإعادتهم إلى المدينين. أي شخص يحتقر الكلمات القاسية لهؤلاء 

التعليم لادة والمجانين تم إجباره بضربات قاسية على أن يفعل ما أمروا به. لقد تم إبعاد الو

لى قيد الحياة بعد العنف الذي مورس عليهم، أو تم إلصاقهم بحجز الرحي النبيل بالكاد ع

عليهم بضربات من السوط ليعلبه كالحيوانات الدنيئة. ما هي المساعدة التي تم تقديمها 

؟ ما هو الضابط الذي تنفس في وجودهم؟ ما هو والسلطات المدنيةضدهم من قبل القوانين 

 2"قديمه؟ من حاول الانتقام لمن سقطوا تحت ضرباتهم؟الجامع الذي طلب منهم ما رفضوا ت
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لتي ايبا لتلك نلاحظ من خلال هذا النص أن الدوارين يظهرون بأوصاف مماثلة تقر

دو" أوكسي"عامة قادتهم زتحت  ون بعمليات في نوميدياوم، عندما كانوا يقنعتهم بها أوبطا

لفئة فنلاحظ من نصوص القديس أغسطين ينعت هذه ا سنة تقريبا. 70فاسير" أي حوالي و"

 على أنهم عبيد أشرار ومجانين وأنهم ضالين.  

 علاه.ألا يبدو أن أغسطين قد نقل هذه المعلومات عن نص أوبطاطوس المشار إليه و

فى اكت لأن الأوصاف الدقيقة التي ذكرها عن أعمال الدوارين لم يذكرها أوبطاطوس. حيث

 نيندائب تحيط اليسبقها رعب رهيعصابة مجنونة تصل فجأة و إلى أنّ  ارةهذا الأخير للإش

ات هانيشير إلى الإإحراقها ويقوله أغسطين عن تخريب المنازل وهذا عكس ما بالمخاطر، و

 ت.واناتدوير الرحى تحت السوط كالحيرض لها الأسياد، بالسوط والإحراق والتي كان يتع

ة جتماعيي من أجل تحقيق عدالة ابطابعها النظامنلاحظ إذا أن هذه الحركة احتفظت 

 باشرةفي الفترة السابقة م والدفاع عن المضطهدين من العبيد والمديونين وأنها نشطت

رابع الرن خلال السنين الأخيرة من الق، يوس في الشؤون الدينية الإفريقيةلتدخلات هونور

 .والسنين أولى من القرن الخامس

لدى  المديونين يجدون ملاذا حقيقياحيث أصبح العبيد والحركة تطورت بيبدو أن 

ل بدءا بحسب الدوارين، إذ كانوا تحت حمايتهم، فأصبح الدوارين لم يكتفوا بإبطال الديون ف

 بانتزاعها قسرا من الدائنين ليرجعوها إلى المديونين.

ير إليها أغسطين، فنفس المبادئ هكذا نلاحظ أن ظاهرة التلصص عادية كما يشو

ائمة في نهاية القرن نفس طريقة العمل التي كانت تقود حركة "أوكسيدو" و "فاسير" كانت قو

بداية القرن الخامس، فالضربات موجهة لنفس الفئات الاجتماعية )فئة الدوارين، الرابع و

س الفئات المستضعفة مثل العبيد والفلاحين الحماية تشمل نف، و(الأراضيملاك العبيد وو

قد كان التنظيم. وللتنفيذ و الرسائل الإنذارية كانت سابقةو ،المزارعين المديونونالصغار و

 .1 اجتماعات مثلما كان الأمر سابقا التنظيم على شكل
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م في 405والراجع أن عمليات الدوارين لم تتوقف بعدى صدور مرسوم الوحدة سنة 

م 410ففي حوالي عهد هونوريوس، على عكس ما يمكن أن يفهم من بداية نص أغسطين، 

)عنابة(. وبعد مناضرة قرطاج  يجيوسر-هيبوقام عدد من الدوارين على الهجوم على مدينة 

ما لحقها بإجراءات ضد الدوارين لا تتوفر في النصوص المشابهة للاستدلال عن م، و411

يقول أغسطين  في حركاتهم لم تتوقف على ما يبدو، ومواجهة الدوارين للملاك غير أن ت

 . 1 قاياها بكل ما حباهم الله من صبرم أن الكاثوليك لا زالوا حتى الآن يتحملون ب841سنة
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 علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية الفصل الثالث:

 اِنشقاق الدوناتية في تعاملها مع الدوارين. المبحث الأول:

 أولا: تعريف الدوناتية. 

  ثانيا: أسباب وعوامل ظهور الحركة الدوناتية.  

 ثالثا: مراحل تطور الدوناتية.  

 رابعا: بداية التلاحم بين حركة الدوارين والحركة الدوناتية.  

        علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية قبل المبحث الثاني: 

 م.347سنة 

 أولا: محاولات تحديد بداية حركة الدوارين.   

 ثانيا: تناقضات أوبطا الميلي.   

 لانتماء الديني للدوارين. ثالثا: قضية ا  

    م.347: أحداث باغاي المبحث الثالث

علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية بعد  المبحث الرابع:

 م.347سنة 
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في القرن الرابع للميلاد عُرِفت منطقة بلاد المغرب القديم بالصراعات الدينية والتي  

أدتّ إلى ظهور انِشقاق ديني داخل الكنيسة بين رجال الدين نتجت عن هذه الخلافات حركة 

دينية عُرفت باِسم الحركة الدوناتية، والتي عرفت تطوراتٍ كبيرة بحيث انِضمت إلى هذه 

حركة الثوُار الريفيين. من هذا المنطلق سوف نعالج في هذا الفصل أسباب وعوامل الأخيرة 

م أو 347ظهور الحركة الدوناتية، والعلاقة التي تربطها بثورة الريفيين سواء قبل سنة 

 م.347بعدها، مع تسليط الضوء على الأحداث التي وقعت في باغاي سنة 

  ها مع الدوارينانشقاق الدوناتية في تعامل المبحث الأول:

 : تعريف الدوناتية أولا:

لجميع أشكال التعاون  تيار ديني مستقل رافض على أنها يةالحركة الدونات يمكننا تعريف

مع السُلطة، ممتنع عن الامتثال لأوامر الإمبراطور، محافظ على المبادئ الأصلية التي تجمع 

حيث تمثل الدوناتية الانشقاق عن ، 1حُوا من أجلها ض   الذين حولها المنتصرون الأوائل

( الذي أسّس كنيسة Donat) *الكنيسة الرسمية الكاثوليكية التي أنُسبت إلى "دونا القرطاجي"

الأوّل هو زت شخصيتين بهذا الاسم؛ هنا لقد برة معادية للكنيسة الكاثوليكية. وإفريقي

)الأكواخ السود(، والثاني هو "دونا  )Casae Nigrae(** "دوناتوس كازاي نيقراي"

  .2 القرطاجي " الذي خلفّ الأوّل وواصل عمله التنظيمي للكنيسة الدوناتية 

                                                           
أثناء الِاحتلال الروماني ودورها في أحداث  محمد البشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب القديم- 1

  .286ص المرجع السابق، القرن الرابع ميلادي، 

لحركة وتوسيع م، ويعود الفضل له في تنظيم نشاط ا355م وتوفي سنة 270ولد حوالي  :دونا الكبير الملقب بالقرطاجي*

ي، المرجع السابق، محمد البشير شنيت :أنظرللمزيد  .م347انِتشارها وتعميق مبادئها، وهو منظم المقاومة في باغاي سنة 

  .285ص 
رقي واقعة شمال شنسبة إلى إحدى البلدات النوميدية الملقبة بهذا الِاسم ال :Casae Nigraeدوناتوس الأكواخ السود **

مبراطور رف الإطباتنة، أما تاريخ ميلاده ووفاته فهما مجهولان، إلا أن "مونصو" رجح وفاته إلى ما بعد محاكمته من 

. ( وميلانوArlesالدوناتية، وممثلا في اِجتماعات روما و"آرل" ) م، يعتبر المؤسس الأول للحركة316قسطنطين عام 

  .285، ص السابقالمرجع : أنظرللمزيد 
ص المرجع السابق، ، "القرنين الرابع والخامس ميلاديينالدوناتية ودورها في مقاومة الرومان خلال "حمودي نبيلة، -2

36 . 
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( فهو يرى أن الدوناتية عبارة عن انشقاق إفريقي P.Monceauxأما "بول مونصو" )

قرطاج و حصري، يحتل مكانة خاصة و هامة للغاية في تاريخ المسيحية المحلية. وُلِدت في 

نوميديا من أهواء البلد و خلافاته، دون تجاوز حدود شمال إفريقيا، و أنه لم يكن لها أتباع 

خارج المنطقة في حين كانت تأثيرها كبيراً، حيث تطورت بشكلٍ ملحوظ من حركة مناوئة 

ذهب قوي و حيوي الذي وقع بين عدةّ أساقفة إلى م للكنيسة في قرطاج بسبب النزاع النظامي

س لكنيسة مستقلة معارضة للكنيسة الرسمية مؤ على المبادئ الأصلية للمسيحيين ، محافظ  1سِّ

لأوائل الرافضين لأيّ شكلِ من الأشكال المساومة مع السُلطة الحاكمة، أو الخضوع ا

يل و كسبت تأييداً شعبياً لشروطها و إرادتها، مما جعل أتباعها يتعرضون للاضطهاد و التنك

   .2 كبيراً 

نت من كا سياسيةها حركة دينية ث ورية اجتماعية وبذلك يمكن تعريف الدوناتية على أنو

 ني.  الروما تلالالاحأهم الأسباب التي أدتّ إلى انقلاب الأوضاع في بلاد المغرب القديم أثناء 

  أسباب وعوامل ظهور الحركة الدوناتية:  ثانيا:

ا أن بدّ لن ، لاالتي أدتّ إلى ظهور الحركة الدوناتية الأساسية قبل أن نتطرق إلى العوامل

 : نوجزها فيما يليساهمت في ظهورها، والتي  نشير إلى بعض الأسباب الخفية التي

  ّمت أدتّ سياسة الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى نتائج وخيمة، حيث تأز

صّة من ، خاإفريقيا وضعية السُكان، ما أدىّ إلى تغيير البِنية الاجتماعية في منطقة

صبح أتالي بداية النصّف الثاني من القرن الثالث من فترة الاحتلال الروماني؛ وبال

ل القبائ ة بينمُلاك الأراضي مُجرّد عاملين في تلك الأراضي، مع اِرتفاع نسبة البطِال

 التي طُرِدت من أراضيها نحو المناطق الس هلِية. 

 قراء وعدم قدُرتهم على تحمُلها، حيثُ فقد البعض كثرة الضرائب التي أثقلت كاهل الف

 ضطر البعض الآخر على اللجوء لِكِبار المُلاك لِطلب الحماية منهم. اأراضيهم، و ِ

                                                           
1-Monceaux(P), Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à l'invasion 

arabe,T.4, Op.cit, p 4.                                                                                  
-180الديانة المسيحية في المغرب القديم من نهاية القرن الثاني ميلادي إلى بداية القرن الخامس ميلادي) ويحي سعيدة،أ-2

 .205ص  المرجع السابق، ،م(411
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  ياء.من طرف الأغنلِين من طرف السُلطة الرومانية وأصبحوا مُست غتأزّمت الأوضاع و

  انِتقال الأفراد من فئِة تمّ فرض حِصار اجتماعي على مختلف فئات المجتمع، حيث قيّد

اجِتماعية لأخرى، وهذا ما ساعد على تدهوُر الأوضاع المعيشية خاصةً بالنِسبة 

للفِئات الفقيرة، كما أصبح المواطن الحرّ في نفس الدرجة مع العبد من حيث المستوى 

   .1 الحقوق المدنيةالمعيشي و

 لسُلطةعلاقاتهم مع اع بالتالي كان ردّ فِعل المتضررين من هذه السياسة بِق طو

 ا دفعهما مهذكانت متواطئة مع هذه السُلطة، و كذا الكنيسة الكاثوليكية التيالرومانية و

 بالانضمام للكنيسة الدوناتية التي وجدوا فيها مُبتغاهُم.

هدافها، الداعية لِنشر العدالة لم تعدُ الكنيسة الرسمية متمسّكة بمبادئها، متخلِي ة عن أ

ها كانت تشاركهم شقائهم الروحي وتعُطيهم على عكس ما كانت ليه سابِقاً، حيث أنالمُساواة و

 .2 ةً لتنصُر السُلطة الرومانيةذلك نتيجأمل في حياة أفضل، و

كة ذات طابع و ة سُّلطمُعادِية للِ  إيديولوجيهكذا أصبحت الكنيسة الدوناتية كحر 

ث كان ، بحيالاجتماعيالسياسي الاقتصادي وعلى النظِام الرومانية، تضُمّ العناصر الحاقدة 

 م.لقديغاربي االم في المجتمع اللامّساواةو ةاللاعدال تع م  فساد منتشرًا في جميع الهياكل، وال

 :العامل الاقتصادي-1

 .اعتبرت روما أراضي البلاد المفتوحة مِلكي ة عمومية للشعب الروماني 

 من  كما عملت على انتزاع الأراضي الخِصبة والرعوية والغابات وأراضي الخواص

وما برت رأصحابها لصالح الإمبراطور والطبقة السيناتورية والأرستقراطية، كما اعت

 عملت منطقة إفريقيا كخزان لها، بحيث تقوم بتزويدها بالمحاصيل الزراعية، كما

 ة وحتى الحيوانية. على استغلال الثروات المعدنية والبحري

                                                           
 .35ص  المرجع السابق، منصوري خديجة،-1
  .36 نفس المرجع، ص- 2
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 -كما قاموا بفرض ضريبة الأنونة (Anonization tributum)  وهي ضريبة(

 .  المحاصيل الزراعية( سنوية على

  )لقيامافرض الرومان على جمهورية الفلاحين )المزارعين والأجراء وباقي العمال 

ي  ع تقديمممنة، بأعمال الس خرة، كما فرضوا الحماية على القِلةّ الأرسطقراطية المُه 

 مختلف الامتيازات لهم من ثروات، كما قاموا باِحتقار السُلطة.

  أهراء روما" أو "مطمورة روما"، كانت وهذا ما جعل البعض يصف إفريقيا أنها"

قول أن البربر التي لا تكاد تطُعم أهلها اليوم كانت أحد مخازن العالم حيث يشيرون بال

 .1 القديم

اش ي إنعفومن هنا نستنتج أن بلاد المغرب القديم قد لعبت دوراً اِقتصادياً هامًا  

ستغلت ما اِ كالإمبراطورية الرومانية وذلك باستغلالها لِخيرات المنطقة بِأبش ع الطُرُق. 

 ة. الأرض بطريقة مُفرطة حيثُ بلغ بها الأمر لِدرجة إنتاج القمح مرّتين في السن

 :العامل الديني-2

ببا خر سإنّ العامل الديني لا يقلّ أهمية عن العمل الِاقتصادي، بحيث كان هو الآ

 نيسةأساسيا في ظهور الحركة الدوناتية، فبعد تنصُر السُلطة ظهرت خلافات داخل الك

حية، ة المسيديانالكاثوليكية، بحث أن هذه الأخيرة فقدت المبادئ والأسُس التي ترتكز عليها ال

تية لدوناسوف نوضِح هذه الأسباب الدينية التي أدت إلى ظهور الكنيسة اوفي هذا السياق 

 والتي سوف نوجزها في النقاط التالية: 

 " مونصوريوسبعد وفاة("Monsoruis)* ( "ع كل من "بطُرُس ( Bsuetoسار 

ع  (Caclestus"كيليستوس" )و إلى دعوة أساقفة المُدن المجاورة لقرطاجة لِعقد مُجم 

                                                           
 المقاومة الجزائرية عبر العصور،" الرومانالحركة الدوناتية في المغرب القديم دورها في مقاومة " عيوج زاهية،-1

  .90-89ص -ص ،المرجع السابق
امه من تم اتِه م ذكره كل من أوبطا الميلي والقديس أغسطين،4أسقف قرطاج في بداية ق :sMonsoruiوريوس صمون*

وما، وتوفي في رلبى دعوة الإمبراطور بزيارة  Félixبعد تسليم الكاهن فليكس  Maxentiusقبل الإمبراطور ماكسينتيوس 

ع قرنين الرابالديانة المسيحية في المغرب القديم ودورها في أحداث ال أنظر الربيع عولمي، م،311طريق عودته سنة 

 .388ص  ،المرجع السابق والخامس ميلاديين،
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كما كان متوق عاً؛ حيث وقع  يجديد، لكن الأمور تغيرت ولم تجرلانتخاب أسقف 

 فرفضوا الاعتراف به.  معلى "كايكيليانوس"، الأمر الذي أثار غضبه الاختيار

  في وا يسُاعدون الأسقف "منصوريوس" رجال الدين القرطاجيون الذين كانتدخُل

ف الثمينة الومطالبتهم لإشراف على ممتلكات الكنيسة ا التي تركها وتابعة لها بالتحُ 

سنة أثناء اِضطهادات الذي اِتخذه  موقفه تفسيرلكايكيليانوس" قبل ذهابه إلى روما "

 .1 فقاموا بالانفصال عن هذا الأخير م ،304

 ( "بالإضافة لِوقوف "لوكيلاLucilla)** التي رأتها ن، وإلى جانب المُعارضي

كان قد وبخّها سابِقاً بعدما طلب منها كفرُصة مناسبة للانتقام من "كايكيليانوس" الذي 

 .2 ظام الشهيد أثناء القيام بالصلاةالتخلي عن عادة تقبيل بعض ع

 "اج، طيعُلمهم بما كان يجري بقرلبالتواصُل مع أساقفة نوميديا  قام "دوناتوس

ن سبعو إلى المُعارضين القرطاجيين، فاِجتمع حواليفسارعوا إلى الانضمام إليه و

سقف اِنتخاب الأ م، فأعلنوا عدم شرعية312"لوكيلا" بقرطاجة سنة  أسقفاً بمنزل

 ذلك لِعدم حضورهم للاجتماع."كايكيليانوس" و

 ( "اتِهام الأسقف "فيليكس الأبتونجيFélix Abthunguiالذي سام "كايكيل ) "يانوس

بالاتفاق وكيلا" م، فتمكنت "ل304بتِسليم الكتب المُقدسّة أثناء الاضطهاد الديني لِسنة 

س لكنائامع بعض الأساقفة للت صويت على "ماجورينوس"، فقام المُجمّع بمطالبة كل 

 الإفريقية بِق طع روابطها مع "كايكيليانوس".

  وبهذا قد أدىّ هذا الخلاف إلى حدوث انشقاق داخل الكنيسة الإفريقية، حيث ظهر

ا فيمنوس"، الذي خلفّه فريقين؛ أحدهما مؤيّد "لكايكيليانوس" وآخر ينُاصِر "ماجوري

                                                           
 . 33ص  د.ت، جامعة وهران، الصراع الدوناتي الكاثوليكي، منصوري خديجة،-1

طلب منها  من أصل إسباني يعود سبب خلافها مع كايكيليانوس إلى غضبها منه بعد أن :Lucillaلوكيلا أو لوسيلا **

وس ب ماجوريننتخاالتخلي عن عادة تقبيل عظام الشهيد عند القربان، كما اتِهما أغسطين بشراء بعض الأساقفة النوميد لاِ 

                                                       Monceaux(P)., H.L.A.C., T.4, p15–ر:أنظ. للمزيد إدانة كايكيليانوسو
2-Frend (W.H.C), The Donatist Church.Amovement of protest in roman North    Africa, 

London, Clarendon Press,1952, p 18.                                                 
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بذلك أصبح كلّ مؤيدّ "لدوناتوس" عُضو وبعد الأسقف "دوناتوس" بعد وفاته.  

 .1الحركة الجديدة المدعُوّة "بالدوناتية" نِسبةً لزعيمها 

كوّنة من ( عرش الحُكم قام بِتعيين لجُنة مُ Constantinعندما اِعتلى "قسطنطين" )

روما بِ م 313 دعاهُم للاجتماع سنةأسقفاً إيطالياً وثلاثة من بلاد الغال، و (15)خمسة عشر 

ة للِنظّر في النزاع القائم بين الطرفين، حيث خرج الاجتماع بِقرار ترسيخ براء

هي وحدة "كايكيليانوس"، فأرس ل مبعوثين إلى إفريقيا بإعلام الكنائس بِوجود كنيسة وا

ما   "كايكيليانوس". الكنيسة الكاثوليكية مُد عِّ

فقام الدوناتيين بِمُطالبة تدخُل الإمبراطور شخصياً، فعقُِد مُجمّع كنسي في "آرل" 

(Arles)* م 133أسقفُاً، فقاموا بتِرسيخ قرارات اجِتماع  (33)ثلاثون عام بحُِضور ثلاثة و

تخاذ م(، فقام "قسطنطين" باِ 316بعد مرور ثلاثة سنوات )عام وإدانة الحركة الدوناتية. و

الدوناتية بإنزال عقوبات ضدهّم تمّ تهديد نونية لِتطبيق قرار مُجمع آرل، وخطوات قا

   .2 اِعتبارهم خارجين عن القانونو

 ربريُ  ما هذامع بعضهم، و وافكنيسة الرسمية والسُلطة الزمنية تحالنلاحظ إذاً بأنّ الو  

 إمبراطورية أو كاثوليكية.عدم تقبلُ الدوناتيين للخُضوع لأيّ سُلطة س واء  

  :مراحل تطوُر الحركة الدوناتية: ثالثا

عبر تاريخها الطويل والتي يمكننا أن نقُسمها إلى مرحلتين، لقد مرّت الحركة الدوناتية 

حيث تعود المرحلة الأولى إلى زمن اِضطهادات ديوكليتيانوس. أما المرحلة الثانية والتي 

كانت في عهد الإمبراطور قنسطانس تميزت بتحالف السُلطة مع الكنيسة من جهة، 

 رى.  وتحالف الدوناتيين مع الثوُار الريفيين من جهة أخ

                                                           
 .33ص  المرجع السابق، منصوري خديجة، -1
لغرب ووفد حضرته تقريبا كل مقاطعات ا م في بلاد الغال،314أوت  1أغسطين في  ه القديسقام ب :Arlesمجمع آرل *

 ينُظر للمزيد ة إليهم.الموجه الاتهاماتلِاتخاذ الإجراءات الواجب اتِباعها اتِجاه المرتدين وفي  الكنيستين الإفريقيتين،

- Monceaux(P)., H.L.A.C., T.4,p 23.                                                                                           
 .93-92ص -ص المرجع السابق، زاهية، عوج- 2
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 الانشقاق:المرحلة الأولى: الظهور و

" لكننا نلاحظ أن أبتينالقد ربط المؤرخون زمن انِطلاق هذه المرحلة بأحداث قرية "

مُصادق الم(، و258-249"كيبريانوس" )جذور الخلافات الدينية تعود إلى زمن أسقفية 

سيحيين اِنتمائهم للديّن الم ضرًا لِحدةّ هذا الاضطهاد أنكر بعنظلِاضطهاد "ديوقلديانوس" و

 .1 المسيحي

شِدةّ لِ رًا نظذي كان السبب في نشوب الصِراع، وهذا ما أدىّ لظهور مشكلة المرتدين ال

 ا قاموا، كماضطهاد "ديوقلديانوس" اضطر الكثير من المسيحيين المؤمنين بالتظاهُر بالكُفر

 ها كلّ ضدّ  تضامنكتب المقدسّة للكنيسة الرسمية، وباِتهّام الأسقف "منصوريوس" بتسليمه ال

ر هم نفس الشعول ذلك لأنهّم يكُنوننيسة في نوميديا مع شعب قرطاج، ورجال الكمن 

 بالكراهية اِتجاهها. 

فقاموا  " الذين صمدوا في وجه تلك الاضطهادات،أبتيناوهنا نذكر شهداء قرية "

دوا المرتدين من حظيرة الدين في حين لم تقمُ الكنيسة وِزناً ر  ط  بواجبهم على أكمل وجه، و

الحماس لِادعّاءاتهم اللاهوتية، لكن بمُجرّد رفضهم جميع من تجاوبوا مع الخونة أثاروا 

   .2 حولهم، خاصّةً في نوميديا

سم الخلاف حوْل قضية المرتدين أو  في حين عجز الأسقف "كيبريانوس" في ح 

بوُجهة نظره، قساوستها يتمكن من إقناع أساقفة إفريقيا وحيث أنّه لم  المتظاهرين بالكُفر،

د خمسة منهم من الكنيسة، وفعارضهُ جزء منهم و ( أحد Nofatusتمكن "نوفاتوس" )ط ر 

أولئك الخمسة من إنشاء كنيسة مُعادية لكنيسة قرطاجة، حيثُ واجه من خلالها الأسقف 

"كيبريانوس" الذي تسامح في قضية المُرتدين التائبين. لكن هذه الكنيسة الجديدة لم تتمكن من 

                                                           
 . 296المرجع السابق، ص  ير شنيتي،محمد البش -1
 م،647 المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي-الجزائر-تاريخ شمال إفريقيا الشمالية تونس شارل آندري جوليان، -2

 .296ص  ،المرجع السابق
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طاج أمام هذا الأخير الانتصار على كنيسة "كيبريانوس" بعد أن فشِلت بالفوز بأسقفية قر

 .1 طردهُم الذي

وناتيين دلف لم يلجأ ا لقد امِتازت المرحلة الأولى من الحركة الدوناتية بالمُقاومة السِلمية،

 مت بهألُحِق يلتاالأضرار أمام العنُف الذي طُبِق ضدهّم و لِاستعمال القوة للدِفاع عن أنفسُهم

ان م ك316 بذلك أنّ قرار الإمبراطور "قسطنطين" الذي صُدِر عاممن طرف السُلطة. و

أمثال  رومانيةت القام بعده حُكام المُقاطعاريقيا بكُلّ الوسائل، ويقضي بتوحيد المسيحية في إف

جبار ( بِعِدةّ حملات عسكرية لإUresacius( و "أوريساكيوس" )Leantuis"ليانتيوس" )

 المُنش قين عن كنيسة قرطاج إلى الانطواء تحتها. 

اس من ا النّ رى، شبيهة بتلك الاضطهادات التي عرفهارِتكُِبت خلال ذلك أعمال قمع كُب

قرًا للتعذيب، حي كذلك كلّ و ايا،ث سقط فيها الكثير من الضحقبل. فكانت الكنائس الدوناتية م 

مُتمسِكين  بر،قابل الدوناتيين ذلك العنُف بالصّ تي اِنضمّت إلى حِزب "دوناتوس" والمُدنُ ال

 حركتهم تزداد قوُة في نفوس أتباعهم. جعل بمبادئهم، ممّا 

ل الدوناتيين على تنظيم حركتهم م عمِ 347في هذه المرحلة التي امِتدتّ إلى غاية و

ديم إلى الحركة معظم مناطق المغرب القضمّ "دوناتوس الكبير" ونشر أفكارهم بين الناّس، و

 (. 73صفحة  5)أنظر الخريطة رقم . 2 الأريافبمن فيها المدن و

  

                                                           
 . 296ص  المرجع السابق، محمد البشير شنيتي، -1
 . 297نفس المرجع، ص  - 2
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  . 321، ص المرجع السابق منصوري خديجة، الدوناتية وثورات القرن الرابع في شمال إفريقيا، :نقلا عن

  

 . حركة الدوناتية في المغرب القديمانتشار ال: 5رقم  خريطة

 



 الفصل الثالث                                               علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية

 

74 
 

جتماعية اوفي ظلّ هذه الفترة تمكن "دوناتوس" اِكتساب حركته مضامين اِقتصادية و

سياسية، فاِلتفت حولها الطبقة الفقيرة و المُضطهد ة، و من ثم أصبحت الدوناتية تمُثِل اِتجاهًا و

  .1 قراطيةتكذا الطبقة الأرسطورية وواضِحًا في ع يْن رجال الدين الكاثوليك و السُلطة الإمبرا

 م:411م إلى غاية 347المرحلة الثانية: المُمتدّة من 

المرحلة بالعنُف، خاصة بالإجراءات التي قام بها "قنسطانس" تميزّت هذه 

(Constant)*  السُلطةالتي تقضي بتوزيع الصدقات على الفقراء لِاستمالة قلوبهم نحو 

للقانون. لكن الدوناتية قامت بمقاومة هذه الإجراءات و ردّ لِكسبهم، للرُضوخ لهم وو

حقهّ التدخُل في شؤون الكنيسة، كما "دوناتوس" على مبعوثي الإمبراطور أنه ليس من 

ميزّت هذه المرحلة بتحالفُ الكاثوليك مع السُلطة من جهة، و من جهة أخرى تحالف 

الدوناتيين مع الثوُار الرِيفيين ، إلى جانب بروز مُجادلين في صفّيِ الطرفين من بينهم 

اع عن الدوناتية، لكن لم "بارمينيانوس" الدوناتي الذي ألفّ كتاباً في خمسة أجزاء ضِمن الدِف

 OPTAT DEي صِلنا إلاّ فقرات منه ضِمن كِتاب خ صمهِ "القديس أوبطا الميلي" )

MILEVE شديد التحامُل ضدّ  ( رائد الجدل الكاثوليكي المُناهِض للدوناتية، الذي ألفّ كتاب

" وناتي"الردّ على بارمينيانوس الدعارض فيه آراء "بارمينيانوس" في كتابه الدوناتية و

" أسقفُ سيرتا الذي ألفّ و ردّ على رسائل "بيتيليانوس"، بيتيليانوسم، ثمّ "366حوالي عام 

( مدينة الله" أحد أقطاب اللاهّوت المسيحي في العديد من كتاباته )القديس أغسطينثمّ "

  .2  (الاعترافات)و

عُمقاً عن يبدو من خلال محتوى الجدل أن الأساقفة الدوناتيين كانوا لا يقلوّن 

ناً من ناصية اللغُة اللاتينية خصومهم في تناولِهم للقضايا المطروحة، ولا أقلّ منهم تمكّ 

مساهمة زُعماء الدوناتية في الأحداث السياسية اتِصّفت هذه المرحلة بِشمولية و آدابهِا. حيثو

                                                           
 . 298-297ص -ص ،المرجع نفس-1

ى مواصلة م، عمل عل337إمبراطور الشرق ورث العرش عن أبيه عام ابِن الإمبراطور قسطنطين، وهو  :IIقنسطانس * 

  (. للمزيد أنظر:Julien César des Gaules، أطلق عليه اسِم )سياسة أبيه في تكريس الوحدة الدينية

-Claude Augé, Larousse universel en deux volume, T 1, librairie Larousse, Paris,1922, p511. 
  . 95-94ص -ص المرجع السابق، عيوج زاهية،-2
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للإمبراطورية، مثل العسكرية المُناهِضة حولهُم. والتعامل مع القِوى السياسية والجارية 

ت يْ الأخوين "فيرموس") رت بذلك عن الدوافع بّ ع( وGildon( و "جيلدون")Firmusثور 

يضعون على السّادة  هذا ما جعل الأباطرةلكاملة وراء الِانشقاق الديني. والسياسية ا

ورها قانونياً، قصد  نزع جذهمّة متابعة الدوناتية عسكرياً وأخذوا على عاتقهم مُ والرومانية، 

في كنائسها،  شوارجال الحركة الدوناتية وعا ردت الجيوشطمن المقاطعات التابعِة لروما. ف

إصدار حاكمة المُنشقين وأعلن الإمبراطور "هونوريوس" عن تشكيل محكمة خاصة لمُ و

س  ميع الفِئات المُتعامِلة معهم، وعقوبات ضدّ ج ت مُحاكمتها بقرطاج هي المحكمة التي مار 

    .1 الدوناتيين على تسليم كنائسهم وممتلكاتهم إلى الكاثوليك التي أ جبرتوم، 411عام 

إفريقيا؛ تعُتبر المرحلة الأخيرة أمّا الفترة بين مُحاكمة قرطاج إلى نهاية المسيحية في 

هْم الحركة الدوناتية، خاصّةً تي امِتازت بالغمُوض وال   في عهد الإمبراطور "هونوريوس"و 

(379-395 )2 .  

 . تاريخيةال لةّ الحيويةقموض ونلاحظ إذاً ممّا سبق ذِكرُه أنّ هذه المرحلة اتِصّفت بالغو

 : الحركة الدوناتيةية التلاحُم بين حركة الدوارين وبدا: رابعا

ديّ الأوضاع الاقتصادية ونتيجةً  ة وناتيلدجدت اوالاجتماعية في البلاد المغاربية  لِتر 

وليكية لكاثاتمثِل في الكنيسة للوقوف في وجه خصومهم المُ  سنداًفي ثورة الريفيين دعمًا و

اتية، التي ة الدونلحركلالسُلطة الرومانية، حيث اِعتبُرِت حركة الثوُار الريفيين جناحًا مس لحًّا و

ن مستمدةّ لمُ المساواة اعى لِإزالة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدل وكانت تس

 ا لها. ليفً حالسُلطة من هو ضدّ الكنيسة الكاثوليكية وكانت تعتبر كل التعاليم المسيحية، و

ان قلتمست انتاكفي هذا السِياق نطرح السؤال عن طبيعة العلاقة بين هاتين الحركتين، ما إذا و

 ؟ أ مْ هما حركتان متكاملتان

                                                           
 . 300ص  المرجع السابق، محمد البشير شنيتي،-1
 . 95ص  المرجع السابق، عيوج زاهية،-2
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بمدينة  ما حدثم و347ا أن نعود إلى سنة نجب عليللإجابة على هذا السؤال فإنهّ يو

ورة ثدها مع تحّاباغاي، حيث أنّ تلك الحادثة تعتبر تحوُلاً كبيرا في تاريخ الدوناتية بعد اِ 

لس" قيادة هذه المقاومة الريفية وت س ل م "دوناتوالريفيين، و حزن ة إلى مدينكنيسة الم حو 

 ة. لمُرتقبة العسكريالوقوف في وجه الحملة ا، وقام بتحصين المدينة للصُمود والذخيرةللمؤن و

المصادر أنّ التضامن قد بلغ ذرُوته بين الأهالي في جميع رُبوع جاء في النصوص و

( ثارُوا ضدّ Vegezillaنوميديا، خاصّةً منطقة الأوراس، حيث أنّ سكان مدينة "فيجزيلا" )

 "مكاريوس" الأسقف الكاثوليكي الذي صاحب الحملة العسكرية على باغاي، كما عبرّوا عن

( Cirtaغضبهم الشديد عندما قام هذا الأسقف بإصدار أمر بِجلد مبعوثي مجلس "سيرتا" )

نظرًا لتلك الِانتفاضات اِضطرّ الأسقف إلى إطلاق م، و347جويلية  29تي علانيةً في الدونا

 . 1 التظاهر بالعفو عنهموسراح بعضهم 

 بين الحِزب الديني المُنش ق عنالتكامُل لتلاحُم ونا يت ضح لنا أنّ نقطة اِنطلاق اومن ه

سمية )الدوناتية( و بين ثورة الريفيين )الدوارين( الذين صاروا يلُ ق بون بجنود الكنيسة الر 

( و "فاسير" Axido(. كما أصبح رؤسائهم "أوكسيدو" )Milites Christiالمسيح )

(Fasir يلُقبون )"قادةب ( "القِديسينDuces Sanctorumو ،) لله »شعارهم الديني كان

ت على نفوس أعدائهم. «Deo Laudes« »الحمد ، التي كانت عبارة قويّة لدرجة أنهّا أثرّ 

 . 2 كما أصبح ضحايا العنُف الروماني بمثابة شُهداء قِديسين بِنظر الدوناتية

الثورة أهداف  على شمولية النظرة الدوناتية وتبني حزبها الديني لِمبادئ ووهذا ما يدلّ 

 .  3 الريفية

ه في هذه النقُطة بدأ التلاحُم وأصبح كلّ من الدوارين والدوناتيين ونلاحظ إذاً أنّ 

لتوترُ يسُاندون بعضهم البعض، لكن رغم ذلك إلاّ أنّ هذه العلاقة تخللّتها فترات من ايكُ مّلون و

                                                           
 . 182محمد البشير شنيتي، أضواء على تاريخ الجزائر القديم، المرجع السابق، ص  -1
 . 183-182ص -نفس المرجع، ص -2
 .183ص  نفس المرجع، - 3



 الفصل الثالث                                               علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية

 

77 
 

ت ما هي و نتساءل حول طبيعة تلك العلاقة؟  هناوالخِصام بين الطرفين. و الأحداث التي جر 

 ؟افع التي كانت وراء هذا الترابطُفيما تتمثل الدولغتا هذا التلاحُم والتكامُل؟ وبينهما حتى ب

وهذه التساؤلات التي طرحناها سوف نحاول مناقشتها والإجابة عنها في المباحث        

الموالية.  
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 م 347الدوناتية قبل سنة والعلاقة بين حركة الدوارين  :المبحث الثاني

 : اولات تحديد بداية حركة الدوارينمح-أولا 

الدوناتية بشكلٍ دقيق، فحسب الدوارين وهل تحديد بداية العلاقة بين حركة ليس من الس  

أعمالهُا الإجرامية قد " يشُير أن نشاط حركة الدوارين ومحمد المُبكَِر فإن "القديس أغسطين

بدأت مع ميلاد الانشقاق الدوناتي. حيث يظهر ذلك من خلال مخاطبة أغسطين للأسقف 

ليس » :. والدليل من ذلك هو قوله1 م400حوالي سنة  * )Pétilianusالدوناتي "بتيليانوس" )

. مازال يقترفه زعماء دُوارِيكمقليما بإقليم على كل ما اقترفه ومن الصعب الوقوف إ

نة من السِكيرين وعصو  .2 «المجانين منذ بداية انشقاقكم حتى الآن...اباتهم المكوَّ

م 405حوالي سنة ** )Cresconius("كما نراه أيضا يخاطب الأسقف "كريسكونيوس

و الواقع أنني لو أردتُ تعداد الفظاعة التي اطلعتُ عليها عند الأقدمين، أو التي ...» :قائلاا 

تعرفتُ عليها بنفسي، و التي اضْطَهَد بها ذوَُوكم الكنيسة الكاثوليكية منذ بداية انشقاقكم إلى 

 .3  «؟...ذلكليومنا هذا، فأيُّ لِسَانٍ و أيُّ قلمٍ و أيُّ وقتٍ سوف يلزمني 

نصوص المذكورة فإن أغسطين كان يوجه أصابع الاتهام إلى الدوارين، فحسب هذه ال

 رُؤُوس رِماحِها ضد  الكاثوليك، حيثليهم على أنهم عساكر الدوناتية وبحيث أنه يشير إ

تحاول القضاء انية إليهم لِتوُاجهَهم بالقوة ويهدف هذا الاتهام إلى توجيه أنظار السُّلطة الروم

 .4 عليهم

                                                           
الدوناتية في  )قسنطينة حاليا(، وهو أحد ممثلي الكنيسة Cirtaهو أسقف دوناتي لمدينة سيرتا : Petilianus بتيليانوس*

  .م549، ص م، ويعدُ أقوى خصوم القديس أغسطين. المزيد ينُظر الربيع عولمي، المرجع السابق411مناظرة قرطاج سنة 
 . 171ص المرجع السابق، م(، 429-305حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية)-شمال إفريقيا القديم محمد المبكر،-1
    . 171 القديس أغسطين حسب محمد المبكر، المرجع السابق، ص- 2

 :ينظر : هو دوناتي نحات ومن المجادلين الدوناتيين المخاصمين لأغسطين. المزيدCresconius كريسكونيوس**

-Monceaux(P).,H.L.A.C.,T4,p 67.                                                  
 . 171القديس أغسطين حسب محمد المبكر، المرجع السابق، ص -3
 .549ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-4
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ض إليها أغسطين الأولى إذا ما رجع المَرْء إلى المرحلة و من الحركة الدوناتية التي تعرَّ

ا على بداية التعامل بين الدوا رغم رين و الدوناتيين، وفي كتاباته فإنه لا يجد دليلا قاطعا

من أبرزهم نذكر ما قام به الباحث "سيرج بعض الباحثين لإثبات ذلك، ومحاولات 

، أي بعد نهاية اضطهاد  1  ( عند رجوعه إلى جذور الدوناتيةncelSerge La ")لونصل

ا لمدينة Silvanusم تم انتخاب "سيلفانوس" )305م(، ففي سنة 305-303"دقلديانوس" ) ( أسقفا

( الذي كان شماسا تحت أوامر Nondinariusريوس")م أقام "نوندينا320سنة في )سيرتا(، و

ا سنة  م، حيث اتهمه بالتخاذل 307"سيلفانوس"، و دعا هذا الأخير يطُعن في انتخابه أسُْقفا

(Traditioخلال فترة اضطهاد "ديوكليت ) يانوس". ويظهر لنا أنه قد حدث نزاع حاد بين

خلال و(، Zenophilosالطرفين، حيث تطلب الأمر تدخل والي نوميديا "زينوفيلوس")

ا(، تم الاستماع إلى الشهود الذ ين المحاكمة التي ترأسها هذا الوالي في تاموغادي )تمقاد حاليا

 .2 عيَّنوا انتخاب "سيلفانوس"

ء حسب ما ذكره محمد المبكر فإن "أوبطا الميلي" قد حافظ على تصريحات هؤلاو

س" ولضر زينوفيض الصفحات تحت عنوان "محس" في بعتدخلات الوالي "زينوفيلووالشهود 

من خلال المحضر المذكور أن لى ذلك اق الدوناتي(. و يتجضد الانشقبمؤلفه ) ألحقهاالتي و

ا على أبرشية قرطاجة أثناء انتخابه سنة  اعالإجم لم يكن حاصِلاا حول اختيار "سيلفانوس" أسقفا

حيوانات  ن كان انتصارهم عبارة عن خليط من دهُماءَ المدينة، خاصة مُصارِعِيم. فمَ 307

من الجهة المقابلة كان هناك (، وCampensesأيضا الريفيين )(، وHarenarii السيرك )

هم و 3( Seniores(، أي الأعيان بمن فيهم السينيورات )Civesالمواطنون المحترمون )

الذين كانوا  ، 4 ر الجماعة الدينية لمدينة قرطاجةالأعضاء العلمانيون المشاركون في تسيي

 المدنن كانوا يمثلون دهُماء الأرياف ويمثلون البرجوازية الحضارية من جهة و الريفيين الذي

                                                           
 .173-172ص -ص المرجع السابق، ،رمحمد المبك-1
 . 173نفس المرجع، ص  -2
 .173 ص ،المرجع نفس-3

4- Monceaux(P),H.L.A.C., T4,p143.                                                                           
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ا بين ط. ومن جهة أخرى ا محْضا ا اجتماعيا بقتين متمايزتين الواقع أن الصراع بينهما كان صراعا

ا و لمكانة الاجتماعية،امن حيث الثراء و ا ذا طابعا ا أو فقهيالم يكن أبداا صراعا  .1 دينيا

أن الريفيين المذكورين في النص ولذلك كان الأسقف "سيلفانوس" دوناتيا قبل الأوان، و

لوا لفرضِ مرشحهم "سيلفانوس" بالقوة و اعتبار يمكن اعتبارهم سَلَف الدوارين، والذين تدخا

 .2 تصرفاتهم على أنها إرهاصات لحركة الدوارين

ؤلاء الريفيين كانوا التأكيد على أن هأنه من غير الممكن تأويل النص و يتضح مما سبقو

 ردهَُ التاريخية التي ظهروا بها فيما بعد أن حدث الانشقاق، لأن النص الذي أوْ  ماتِهمدوارين لِسِ 

(Serge Lancelغير صحيح في هذه المسألة ) 3. 

ذلك أن الدوارين، وسكت عن ذِكر وس" لنلاحظ من هذا النص أن محضر "زينوفيو

( بدلاا من مصطلح "الدوارين" Campensesريوس" استعمل مصطلح "الريفيين")"نوندينا

تأتي لهم ذلك  وْ م، ولَ 305ت أنصار "سيلفانوس" أثناء انتخابه أسقفا لمدينة )سيرتا( سنة عْ نَلِ 

أن  ضده، نظراا وس" لج، ولا لبَُّوا الوالي "زينوفيرِ قف حَ عوا الأسقف الدوناتي في موْ ضَ لوَ 

 .4 هم بعد ظهورهم على مسرح الأحداثالمتعاملين معالبعض أصبح يحيط بالدوارين و

ا لهم بل خليط من يكونوا "دوارين" ولا سَ  الريفيين المذكورين في المحضر لم فإما  أن لفا

م أنهما إِ العموم. و ر لمدينة )سيرتا( علىسكان الريف المجاوالفلاحين الصغار، أي المزارعين و

م )أي  وقت 320سنة لكنهم لم يكونوا قد تحولوا بعد حوالي كانوا بالفعل سَلَف الدوارين و

محاكمة سيلفانوس( إلى دوارين حقيقيين، أي  بِسِمَاتهِم التاريخية الأساسية التي ظهروا بها بعد 

 .5 ن تنظيم وطريقة عمل ومبادئ...(ذلك )م

                                                           
 . 174ص  ،محمد المبكر، المرجع السابق-1
  .551ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال -2
 .551ص نفس المرجع،  -3
 . 175محمد المبكر، المرجع السابق، ص - 4
 . 175نفس المرجع، ص - 5
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أمام محكمة  ن جهل الأشخاص الماثلينيبدو أن صمت المحضر عن الدوارين ناتج عو

مة حاكَ ذلك أن تلك الأحداث كانت قد وقعت بمدينة )سيرتا(، أما المُ و ، 1 "زينوفيلوس" بوجودهم

لتا المدينتين كانتا من أكبر المدن النوميدية التي شهدت نشاطات كِ بمدينة )تمقاد(، وت فقد تم  

 الدوارين و عملياتهم. 

م، أي نفس 320حركة الدوارين لم تتضح معالمها إلا  في سنة  يمكن أن نستنتج إذاا أنو

 . 2 حاكمةالسنة التي تمت فيها المُ 

م إلى العثور على إشارة ما إلى 350روز الحركة الدوناتية بعد سنة تبعنا أحداث بُ إذا اِ و

أصبح المسيحيون كان الانشقاق الدوناتي قد حدث، وم حيث 313فإننا نصل إلى عام  ؛الدوارين

"كايكيليانوس" القرطاجي الكاثوليكي  ؤي د للأسقفالأفارقة منقسمون إلى تيار مُ 

(Caecilianusو ،) له برئاسة "ماجورينوس"معارض تيار(nusMajori)*  ثم "دوناتوس

قد تقدم هؤلاء المناوئين إلى بروقنصل إفريقيا "أنوليوس" ( بعد ذلك. وDonatusالأكبر" )

(Anolius)  ِأي تعيينه كأسقف من  ،فتح تحقيق حول سياسة "كايكيليانوس" وثيقتين لمطالبةب

، كما 3 م(305-303( أيام الاضطهاد الأكبر)Traditioطرف الأساقفة المتهمين بالتخاذل )

ين سوف الغاليِ أن  ظر في هذه القضية، لأن في رأيهم للن   (بلاد الغال) يطالبون بتعيين أساقفة من

ضُعف الاضطهاد في ذلك الإقليم. عرف كثيراا ظاهرة التخاذل لِ يكونون محايدين لأن بلادهم لم ت

فقتين بمحضر من الوقائع رْ الإمبراطور "قسطنطين" بالوثيقتين مُ عث "أنوليوس" إلى فبَ 

م. كما ذكر هذا المحضر على الخصوص أن المعارضين 313أفريل  15الأحداث بتاريخ و

ن من في مظاهرات صاخبة. فهل الدواروفقين بجمهور من الشعب رْ "لكايكيليانوس" كانوا مُ 

الوارد في المحضر د من كونهم كذلك لأن التعبير التأكُ لا يمكن  ؟جملة هذه الجماهير المشاغبة

                                                           
 .175ص  ،نفس المرجع -1
 .552ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-2
ة معادية قام كنيسالمقصيين من انِتخاب "كايكيليانوس"، أ ا: انِتخُب من قبل سبعين أسقفا نوميدي(Majorinusماجورينوس )*

الحميد،  عمران عبد أنظُر لغريمه الذي تلقى دعما من السلطة الرومانية، يعتبر من أبرع الخُطاب وله قدُرة على الإقناع. المزيد

 .130(، المرجع السابق، ص 430-180الديانة المسيحية في المغرب القديم النشأة والتطور )
 . 176محمد المبكر، المرجع السابق، ص  - 3
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ن كان الأمر يتعلق بدهاء المدينة والذين عبَّروا عن استيائهم مغير دقيق. حيث هو تعبير عام و

 . 1 أسقفا على مدينتهم اختيار "كايكيليانوس"

فإنه يعتقد أن عصابات الدوارين تكونت سنة "بول مونصو"  ما ورد عن  حسبو

ر نزع 317 من يد  البازيليكات الخاصة بهم م، بعد صدور مرسوم "قسطنطين" الذي قر 

حسب ما ذكره  ونوجزها ، 2 قد اعتمد في ذلك على ثلاثة نصوصالمنشقين الدوناتيين، و

 : في ما يلي الدكتور ربيع عولمي

( (Eunomius: ورد عند "أوبطا الميلي"، حيث يذكر مهمة الأسقف "أونوميوس"الأوّلالنص 

ا في مه 40م لقضاء 316( الذين وصلا إلى قرطاج سنة Olympius"أولومبيوس" )و مة يوما

 لحق ة. اكنيسة إقرار أيهما الو الكنيستين المتناقضتينحسم الموضوع بين التي تتمثل في رسمية و

قضية الإمبراطور "قسطنطين" أراد تكوين فكرة واضحة حول هذه اليبدو أن هنا ن وم

ا ضد  الدوناتية، وهو ما حدث بعد إصداره مر ا نهائيا نة سسوم ليتمكن بذلك من إصدار حكما

 م.316

ا لدى وصولهما إلى قرطاجة، حيث تعرضا إلى ال ا أن الأسقفين لاقيا استقبالاا سي ئا كثير من علما

ا من بين العناصر المشاغبة؟ لا يمكننا هل كان الدواريهنا نتساءل والإهانات. و المضايقات ن حقا

ا وغير دقيق، والجزم بذلك، لأن التعب اكتفى بذكر عناصر مشاغبة ير الوارد في النص كان عاما

 . 3 ، وهذا ما يدل حسب رأينا أنهم لا يمكن أن يكونوا من بين هؤلاء المشاغبةفقط

الذي جاء على شكل خطبة ألقاها "دوناتوس" لتبجيل "مونصو" والذي اعتمده  لنص الثاني:ا

"الشهداء" الدوناتيين الذين راحوا ضحايا اضطهاد السلطة الرومانية بعد صدور حكم 

قد تعرضوا لأعمال عنف م، حيث يشير النص أن الدوناتيين 316"قسطنطين" ضدهم سنة 

                                                           
 .177-176ص -ص ،نفس المرجع-1

2-Monceaux(P), H.L.A.C., T4, p 179.                                                                         

 . 554ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-3
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أن بالأخص في قرطاجة. وقديم ورب الاضطهاد على يد  جنود الرومان في مختلف مدن المغو

لم تكن لديهم القدرات الهجومية لم يكونوا قادرين على التنظيم، والدوناتيين في تلك المواجهات 

 .وا بسهولة أمام عنف ضربات الجنودالتي ات سَم بها عمل الدوارين، لذلك سقط

مجال ن ثم إن  الأمر كان عبارة عن مظاهرات شعبية وقعت بمدينة قرطاجة، بينما كا

ن بداية من القرن الخامس ميلادي. كانت هجماتهم تستهدف المدالدوارين في أرياف باغاي. و

 1؟ ير الشعبية على أنها من الدوارينفكيف يمكن أن نقول على تلك الجماعات أو الجماه

تدل  به من فقرة للقديس حسب ما يراه محمد المبكر فإن "بول مونصو" قد اس أمّا النص الثالث:

... » :)Parmenianus(*لتي رد  فيها على "بارمينيانوس" التي ذكُِرت في الرسالة اأغسطين و

ً بعد صدور الحكم الذي جعلهم )الدوناتيين( ينشقون عن الكنيسة، فقد  ذلك ما حدث قديما

عن  احتفظوا بها رُغما منعهم من الاحتفاظ بكنائسنا، إلاّ أنهّمحاولنا نحن الكاثوليك 

نف الدوارين كانت مقاومتهم تلك لأوامر الإمبراطور من التعَنَُّت بحيث أن عُ و .لإمبراطورا

الدموية )الدوارين( بتمرداتهم الثورية و أكثر من ذلك فإنهّمرجّحَ الكفةّ لصالحهم، و الشهير

تتبُّعها خطوة بخطوة حمّلين بالصّدقات إلى الكنسية، وقاموا بمناوشة مبعوثي الإمبراطور المُ 

 . 2 «إفريقياعبر 

ا. لكنه  فهذا النص يمتاز بذكرٍ صريح لاسم الدوارين وهو مخال للنصوص الواردة سابقا

الدوناتيين. فإذا كانت العبارات الأولى ما يخص تحديد بداية العلاقة بين الدوارين فييبقى غامضا 

غُداة صُدور  4 الكاثوليكللأساقفة إسنادها الدوناتية والبازيليكات بإجراءات مصادرة  3 فيه تتعلق

                                                           
 .555-554ص -ص ،المرجع نفس-1
م بقيادة الأسقف 348ولد بإسبانيا أو غاليا، رفض قرارات مجمع قرطاج سنة  بين أشهر زعماء الدوناتية، من بارمينيانوس:*

ر، لمزيد ينُظئهم. اراتوس" كما طالب باِستعادة ممتلكات ومعابد الدوناتية بعد اِضطهاد الدوارين ونفي زعماغالكاثوليكي "

 .218عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
  .178المرجع السابق، ص  محمد المبكر،القديس أغسطين حسب   -2
 .المرجع نفس-3

4 - Monceaux(P).,H.L.A.C., T4,p 62.                                                                         
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 (Paulus)م. فإن نهاية النص تتحدث عن مهمة "بولوس" 316حُكم قسطنطين سنة 

  إلى إفريقيا. الذين أرسلهم "قنسطانس" * (Macarius"مكاريوس")و

ركة حم دون الإشارة إلى بداية 347م إلى 316هكذا فإن النص يشمل فترة طويلة من 

 الدوارين. 

د على وجود عب التأكُ ن الصَ أنه مِ  (Monceaux)ما جاء به "مونصو"يبدو إذاا أن رغم 

سنة  "قسطنطين"دور قانون ت صُ لَ في السنوات القليلة التي تَ  تعامل بين الدوارين و الدوناتيين

ما عاد نص  أغسطين  و هاريحة بما فيه الكفاية، و كل  م، لأن النصوص المتوفرة ليست صَ 316

ا أن  الدوناتيين لم يكونوا بالمعنى الدقيق "زنادقة" بل كانوا  .1ر الدوارين بالاسم كُ لا تذْ  علما

د منشقين، و في وقتٍ لاحق تم  اِستيعاب انِشقاقهم قانونياا  مجر 
2. 

ا. و أمام صمت مختلف المصادر  ا دقيقا ا توقيتيا أما نص أغسطين لا يمكن اعتباره مؤشرا

أن الدوارين لم يظهروا على المسرح التاريخي بمميزاتهم المعروفة و العائدة لهذه الفترة، يبدو 

بالتالي يتفق مع م، و320ترة متأخرة أي حوالي سنة على الأقل تحت هذا الاسم إلا في ف

 . 3 م320بصدد محاكمة "سيلفانوس" سنة الملاحظة التي يمكن أن نشير إليها 

كرها فهي تلك التي ذَ  ،ب محمد المبكرريحة للدوارين حسْ ويبقى إذاا أن  أقدم إشارة صَ 

رنا فيها الفقرة التي تتحدث كَ بق أن ذَ أوبطا الميلي في الفصل الرابع من كتابه الثالث، و التي سَ 

حدة على عهد " قبل صدور قانون الورزعامة "أوكسيدو" و"فاسيعن حركة الدوارين بِ 

ا" بين الدوارين و جنود أوكتاف د أحداث معركة "محلةسرُ الفقرة التي تَ م، و347قنسطانس سنة 

ص أوبطا هو ز نَمي  م. وما يُ 340( حوالي سنة Comte Torinus"الكونت تورينوس"  )

                                                           
في  م347ة هما مبعوثان إمبراطوريان أرسلهما الإمبراطور "قنسطانس" الذي كلفهم بتوزيع المؤن سن :بولس ومكاريوس*

اثوليكية. لدينية الكالوحدة المغرب القديم، خاصة في نوميديا التي كانت معقل الدوناتية لمحاولة إقناع الدوناتيين بالرجوع إلى ا

    . 425المزيد ينُظر، الربيع عولمي، المرجع السابق، 
 . 179ص  ،محمد المبكر، المرجع السابق-1

2 - Monceaux(P).,H.L.A.C., T4,p 51.                                                                    
 . 179ص  ،محمد المبكر، المرجع السابق-3
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حدة على عهد ه على إشارات هامة، وهي وقوع تلك الأحداث قبل صدور قانون الوِ حتوائِ اِ 

 م. 347سنة  "قنسطانس"الإمبراطور 

يقوم   1 أيام كان "تورينوس" (usOctava Loc) ا"وقد وقعت أحداث "محلة أوكتاف

ظهور لحركة الدوارين يعود إلى  لأو   ا أنم. ويبدو إذا 340هام كونت إفريقيا حوالي سنة بمَ 

م عندما تدخل هذا الأخير بناءا على طلب الأساقفة الدوناتيين 340سنة  حوالي
الأرجح أنها . و2

هم رجاعِ عن إِ ز الأساقفة المنشقين عد عجْ ل جنود "تورينوس" أتى بَ خُ ة، لأن تدَ دَ بدأت قبل ذلك بمُ 

ت صلَ أنها وَ  ها، خاصةا مرِ فحال أَ تِ سْ م  اِ كة قد تَ ما يفُهم أن الحرَ إلى الصواب في إطار الكنيسة، مِ 

 المبادئ.لتنظيم وطريقة العمل ون حيث ادرجة لا يسُتهانُ بها مِ لِ 

رض أن فْ هذا يَ  كل  فإن   الثالث لأغسطين الذي سبق ذكره صن  وحسب ما يظهر في ال

يستحيل تحديد بمدينة معينة، و (Octava Locus) ا"ين ظهروا قبل حادثة "محلة أوكتافالدوار

ا من المصادر المتوفرة  . 3 هذه المدة بكامل الد قة انطلاقا

ة عد سنبكل ما يمكن ترجيحه هو أن ظهور حركة الدوارين بسماتها التاريخية قد حدثت 

هة في محضر "زينوفيلوس" على عكس ما يمكن أن يتوقع من جم، لأن ذكرهم لم يَرِد 320

ا حوالي سنة  ي الفترة ما فم. لذا فإن ظهور الحركة كان 340أخرى، فإن وجودهم كان شيئاا واقعا

بل ة مُخاضَْ قأن المعركة لم تمُر بفترهذا لا يعني بطبيعة الحال م، و340ى م إل320بين سنتيْ 

 طريقة العمل.الجوهرية في التنظيم والمبادئ وبِسِماتها أن تظهر مكتملة أو 

كرهم في محضر "زينوفيلوس" د ذِ رَ ومن ثم يمكن النظر إلى الريفيين المشاغبين الذين وَ 

جذورها في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية  وَجَدت لاف الدوارين،هم أسْ على أن  

 يلادي.التي شاهدتها البلاد بداية القرن الرابع مالسياسية و

                                                           
 . 179المرجع ص  نفس-1

2-François Decret.Mhamed Fantar., L’Afrique de Nord dans l'Antiquité histoire et       civilisation 

des origines au V eme siècle.,p299.                                                 
 . 180ص  ،المرجع السابق محمد المبكر،-3
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ئيسية التي كانت خلال لامح الر  بالمَ بهذه التسمية و ارينما يهمنا الآن هو ظهور الدو لكن

لنا إلى ص  وَ تَ قد فحسب المصادر التي وصلتنا في تلك الفترة القرنين الرابع الخامس ميلاديين. و

 نةم، وعلى وجه الترجيح بالنسبة للس  320بعد سنة م و340نتيجة أن ذلك حدث قبل سنة 

 .1الأخيرة

 ً  :تناقضات أوبطا الميلي -ثانيا

ا يُ وْ إن نص  أوبطا الذي أَ  يد حودر الصْ المَ و وارين،ة للدُ ريحَ عتبر أقدم إشارة صَ ردنا سابقا

قضات، ة تناد  ن عِ ضم  تَ و لنا أنه يَ بدُ راءة النص يَ ند قِ عِ م. وَ 347تفص ل فيه في فترة قبل سنة  الذي

الذي و دراسة هذا الموضوع،ق لِ طر  أن تَ بق والذي سَ  ي الدكتور ربيع عولميذلك حسب رأْ و

 لخ ص هذه التناقضات حسب ما يلي:  

ا" سنة كتافوارين على أنهم دوناتيين قبل حادثة "محلة أوحاول أوبطا الميلي أن يظُهر الدُ *

مما دفعهم  .« هذه التصرفات جلبت الحقد على الأساقفة الدوناتيين » :م، وقد أشار إلى أن  340

ات لون تصرفستحمد أن هؤلاء الأساقفة ما كانوا يعتقَ يُ يش ضد  الدوارين، ول الجَ خُ لب تدَ إلى طَ 

 و لم تكن هناك علاقة تربطهم بهم.هؤلاء الدوارين، ل

 بينالسؤال المطروح هنا هو، هل يمكن تصوُر علاقة أخرى غير تلك التي تربط و

 ؟الكنيسة وجموع المؤمنين بها

نهم متشردون ، كوْ  2يشير النص كذلك إلى أن الدوارين كانوا يقومون بأعمالهم الخرقاء *

نفسهم طلقون على أين كانوا يَ فاسير"، الذيجوبون البلاد تحت قيادة زعمائهم "أوكسيدو" و "

المعروف أن الدوناتيين كانوا يعتبرون و 3( Duces sanctrumالقديسين") على أنهم "رأساء

 شير بانتماء الدوارين إلى تلك الكنيسة. يُ ما هذا و ،كنيسة القديسينكنيستهم 

                                                           
 . 181-178ص -نفسه، ص -1
 .558ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-2

3-Françoit Decret.Mhamed Fantar., Op.cit.,p 299.                                                       
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حاولون ( فإن أوبطا الميلي يرى أن الدوارين كانوا يVannier.Oحسب "أوديت فانيي" )و*

ي مة في زمن أوبطا، و قَ  كانت ألة الاستشهادمسْ أن والوسائل، الاستشهاد بمختلف الطرق و

من محيط عل الكنسية الدوناتية الكاثوليك و الدوناتيين، من خلال جَ موضوع نقاشات طويلة بين 

كنيستهم كنيسة  عتبرونيَ  هذا يوحي لانتمائهم للدوناتيين الذينوالموتى العديد من الشهداء  ، 

 .1 للشهداء

ف أعمال الدوارين على أنها أعمال إجرامية، إلا  أننا في صَ إذا كان أوبطا الميلي قد وَ و

رسائل التهديد ص في ها تتلخ  ن  ، فإِ  2ت في النصوص دَ رِ نا إلى تلك الأعمال كما وُ عْ رجَ  الحقيقة إذا

التي كان يرُسلهُا رؤسائهم "أوكسيدو" و "فاسير" إلى مالكي نوميديا، مستهدفة بشكل خاص 

جمات لم هذه الهَ  يادهم. كما أن  ن أسْ أر للعبيد مِ الث  ب خذْ للأَ  رُسام السكان الأصليين و كذاو الأثرياء،

 .3 يادن الأسْ نين مِ ك و الدائِ لا  ل أيضا المُ ن تستهدف فقط الكاثوليك بل كانت تشمُ تكُ 

تغل ين كانت عبارة عن ثورة ضد  المُسَ  أن  تلك الأعمال(Vannier.O"فانيي" )بينما ترى 

أوبطا قد ربٍ دينية، رغم أن شير إلى حَ زبٍ ديني ولا شيء من أعمالهم يُ أنها لا تشير إلى أي  حِ و

 .4 ها زعماء دينيونأشار أنه يترأسُ 

 نه قدأنلاحظ أن الباحثون اختلفوا في رؤيتهم لنص أوبطا الميلي، حيث يرى البعض و

اكر سَ لون عَ ك  شَ ه الذين كانوا يُ رِ صْ عَ  سِمات دوُاريفى على الدوارين هذه الفترة المبكرة ضْ أَ 

 كنائسهم. ة، تهاجم رجال الدين الكاثوليك والدوناتي

( إبعاد فرضية وقوع أوبطا في (J.P.Brisonبينما حاول آخرون مثل "بريصون"

ن م  مِ ر هُ اهِ جنود "تورينوس" حسب الظ   قطوا على يد  الخطأ، حيث أن الدوارين الذين سَ 

                                                           
1-Vannier.O.,Op.cit.,p-p 16-17-18                                                                                

 . 559ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال -2
3- Monceaux (P.)., H.L.A.C., T4, p317. 
4- Ibid,p 17.                                                                                                                   
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ما في الأحداث نفسِها. حيث نلاحظ من هذا أوبطا و إن   أن التناقض ليس في نص  الدوناتيين، و

 . 1النص أنه هناك تناقضات بين المظاهرات الشعبية العفوية و رؤساء الكنيسة المنشقة 

أن  التحالف  الإشارة إلى تبعد أن أوبطا الميلي حاولسْ (لا تَ Vannier"فانيي" )كما أن  

ا قبل حادثة "محلة أوككا الدوناتيينبين الدوارين و أن حركة الدوارين م، و340ا" سنة تافن قائما

ا ثقيلاا على الدوناتيين، ليدة الانشقاق الدوناتي، حيث شك ل هذا التحالف مع الدوارين عِ كانت وَ  بئا

 .2 و الدوارينفُ ل  ؤَ تهام الدوناتيين على أنهم هم مُ خهم على ذلك؛ كان قادراا على اِ ب  أنه بينما يوَ و

 Ducesيسين" )د  عماء القِ بشكلٍ رسمي، فإن  الكلمتين "زُ إذا كان أوبطا لم يشُِر إلى ذلك و

sanctrum ِجعل قادة المتشردين يبدون كقادة الكنسية المنشقة، لأن كنيسة ( بدون تعليق تكفي ل

ا بكونها كنيسة الطاهرون وتفتخر دوَ "دوناتوس"  .  3 القديسينما

ن اد. فمِ إلى الاستشه ( أن معظم الدوارين كانوا يلجئونVannierكما تفترض "فانيي" )

لمدى كن على الضهم، وت نهاية أمرادوا في المَ جِ أرادوا أن يَ  الميؤوسينن أن  عددا مِ  فهوم إذاا الم

رك خلال تَ  من هداءور الشُ بون دَ كسِ عتقد اليائسون أنهم يَ الطويل في اتصالٍ مع الدوناتيين، اِ 

 حياتهم.

وا في التقليد الأرثوذكسي ل  ظماء؛ ظَ قرطاجة العُ هم أساقفة مون أن  عَ أما الكاثوليك الذين يزْ 

ع هؤلاء الأساقفة القانون إلى ضَ م قبولهم للشهداء منذ بداية الاضطهادات الوثنية، حيث وَ دَ عَ بِ 

(، S.Cyprienجانبهم، و أظهروا أن كنيسة دوناتوس لم تكن في تقليد القديس "كيبريانوس" )

أن الدوارين طلبوا الاستشهاد،  قوليكتفي أوبطا بالأنها كانت خارج نطاق الكون. حيث لا و

ر ك ِ ذَ حيث تُ  ،«Sub cupiditati falsi martyrii» :بقوله أنه استشهاد باطلفه بِ صَ الذي وَ و

 . 4 هذه الصفة بالجدل الديني حيث يتعلق الأمر حول تحديد حالات الاستشهادات الباطلة

                                                           
 .560-559ص -ص المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-1

2-Vannier.O,op.cit.,p 17. 
3 -Ibid,p 17.  
4-Ibid,p 18 .                                                                                                           
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فيها  درَ والتي وَ  الدوناتيين إلى الكونت "تورينوس"يفُهم من خلال الرسالة التي أرسلها و

الكنيسة المقصودة هنا هي الكنيسة الدوناتية، هم في إطار الكنيسة؛ وأن الدوارين لا يمكن اصلاح

 .1 ما يوضح أن الدوارين كانوا دوناتيينوهو 

ا للجميع حتى مع ( أن عُ Vannierبينما ترى "فانيي" ) نف الدوارين كان بغيضا

بذلك فإن الأساقفة الدوناتيين كانوا ينوس"، والدوناتيين، لدرجة أنهم طالبوا بتدخل الكونت "تور

روا في رَ حيث بَ (، Octavensisعن مذبحة الدوارين في موقع "أوكتافنسيس" ) مسئولين

لحديث ولهذا نفهم من هذا ا عيد المتمردين إلى العقل بالقوة،لوا إليه أن يُ س  وَ تَ الرسالة استئنافهم و

أن حركة الدوارين لم تكن ذات طابع م، و347التحالف بين الدوارين والدوناتيين قد بدأ سنة أن 

 . 2 ديني قبل تلك الفترة

ا نتساءل: كيف كانت قضية الانتماء الديني للدو ا مما ذكرناه سابقا  ؟ وفيماوارينانطلاقا

 تهم الدينية العقائدية؟ن طبيعة هوي  مُ تكْ 

 :يني للدوارينقضية الانتماء الدِّ  -ثالثا

اعية لاجتمغتها الدينية، وإن كانت خلفياتها ابْ من الصعب تجريد حركة الدوارين من صِ 

، إذْ و اهرة ظدية إلى تصانها ظاهرة اقوْ م من كَ حدث انزلاق متقدِ  الاقتصادية لا تترك مجالاا للشك 

ا م". وهذا اتافر "معركة أوكلشهدائهم إثْ ارين دينية، حيث يظهر لنا هذا الانزلاق من تبجيل الدو

ا مذهبية موَ ما إذا كانت حركة الدوارين حَ يدفعنا للبحث في  ؟كجهة ضد  الكاثوليربا

حة عن بصرا ذكره محمد المبكر في كتابه؛ أن أوبطا الميلي لم يشُِر نلاحظ إذا حسب ماو

 المذهب الذي كان ينتمي إليه الدوارين. 

                                                           
 . 561المرجع السابق، ص  ربيع عولمي،ال-1

2-Vannier.O,op.cit.,p20                                                                                                
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 1المصطلحات الواردة فيه.ر حول بعض الأحداث وذَ ت النص بحَ علينا اتخاذ تأويلالهذا 

وإذا أمعننا النظر في نص رسالة الأساقفة الدوناتيين إلى الكونت تورينوس والذي    

لا تستطيع  الكنيسة»...والذي جاء على النحو التالي:  (Leclercq)استوحيناه من كتاب 

اعتمد على بريصون ليقدم دليلين من هذا  محمد المبكر نفسهف. 2 «... تصحيح هؤلاء الناس

النص نفسه، بحيث يشير إلى أن الدوارين هم دوناتيون بكل تأكيد، فالدليل الأول يتعلق بمصطلح 

حدة ما كان سارياا في العقيدة الدوناتية من وِ نظرا لِ  الكنيسة والتي يقصد بها الكنيسة الدوناتية،

طبق بالانتساب إليها، "فالكنيسة" في كلام الدوناتيين تنانفرادهم دون غيرهم الكنيسة المسيحية و

بالتالي يستبعدون منها ا الكنيسة الكاثوليكية الحق ة. ويعتبرونهالتي على كنيستهم دون غيرها، و

 . 3 هم بالطريقة الدينيةلكن هذه الكنيسة استعصى عليها إصلاحِ المتخاذلين. و كل  

ا" قطوا في معركة "محلة أوكتافوارين الذين سَ ن كون الدمِ أما الدليل الثاني يستخلصه 

صوا لهم بهذه ص  فقائهم الذين خَ إثر تدخل جنود الكونت "تورينوس" اعتبُِروا شهداء من طرف رُ 

"مذابح بيضاء"، "شواهد القبور". و هذين المصطلحين التقنيين:  فة أضرحة خاصة:الص  

(Dealbatae arae و )مذابح بيضاء( )(Mensae طاولات()،)لا يمكن ترك مجال  » القبور

للشك لأن الأمر يتعلق بمعتنقين للدوناتية فلا يمكن أن يكونوا كاثوليك طالما أن عهد اضطهاد 

وما دام أن  ، 4 « م313الدولة الوثنية للمسيحيين قد انتهى منذ صدور مرسوم ميلانو سنة 

الدوناتيين يعتبرون أن  عهداا جديدا من الاضطهاد قد بدأ مع عمليات القمع التي تعرضت لها 

 .م316دور حكم قسطنطين ضدها سنة كنيستهم إثر صُ 

                                                           
 . 191ص  المرجع السابق، ،رمحمد المبك-1

2 -Leclercq (Dom H.), L’Afrique Chrétienne,T1, p 349.                                    
 . 192ص  المرجع السابق، محمد المبكر،-3
 .  192نفس المرجع، ص -4
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ين منذ بأن الدوار( Brissonا مع رأي "بريصون" )نلاحظ أن محمد المبكر يتفق تماما و

ديا في نومي وقعت ن هذه الأحداثز هذا الاعتقاد كوْ كما يعز   هذا التاريخ ينتمون إلى الدوناتيين.

 اتي. لدونأنها ظلت مَعْقلها طيلة التاريخ اكز إشعاع الدوناتية، ورْ مَ د وهْ التي كانت مَ 

نهم عتحدث يدر إلى أذهاننا بعض التساؤلات حول ما إذا كان كل الدوارين الذين وهنا تب

  كان بعضهم كاثوليك؟ النص دوناتيين أمْ 

يرى في حادثة "محلة سوبولوس"  (Brissonوحسب محمد المبكر فإن "بريصون")

ون وارُ لقد بدأ الدُ و...»ث كما يلي: د أوبطا هذا الحدَ رَ وْ دليلا على وجود دوارين كاثوليك. وقد أَ 

( Clarus)قتلى معركة محلة أوكتافا( في الكنائس فإن "كلاروس" ) نون بعض هؤلاءدفِ يَ 

م من طرف أسقفه على منعهم القيام بهذا الدفن. لذا فإنه على غِ رْ أُ  سوبولوس"كاهن "محلة 

 . 1 «موا من الدفن في بيت اللهحُرِّ ما يقُال تقرر تعميم هذا المنع على الدوارين بما أنهم 

 ؟ أي كنيسة ينتمي إليها كلاروس إلى هذا ما يجعلنا نتساءلو

 ة، بحيث لالنا بأن نكون إيجابيين للغاي مح(أن نص أوبطا لا يسْ Vannierترى "فانيي" )

نها من ولا العناصر التي يتكو  أسقفه يسة التي ينتمي إليها "كلاروس" ور أن الكنذكُ يَ 

 كذلك دوناتيين. ربما كانوا كاثوليك و"السينودِس" 

تجاه الدوارين مثل الأساقفة. لذلك ليس لديه نفس المشاعر اِ  "كلاروس"وما هو مؤكد أن 

مكن تحديده في ظل  لا يُ  رجال الدين في الريف سَواء كانوا كاثوليك أو دوناتيين هو أمر  يبدو أن 

 .2 صَمْت أوبطا

( هو الآخر أن الأمر الذي تلقاه Brissonوحسب محمد المبكر فإنه يرى أن "بريصون")

ليكي، الخط  الكاثوالكاهن "كلاروس" من أسقفه بعَِدمَ الدفن في الكنيسة كان إجراء يتماشى مع 

لوا عددا من شهدائهم منذ اضطه د قسطنطين اأكثر مما يتفق مع سياسة الدوناتيين الذين بَجَّ
                                                           

 . 193ص  ،المرجع نفس-1
2-Vannier.O, Op.cit., p21                                                                                       
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نية أخذ هذا ( يرى إمكاBrissonم(. وعلى هذا فإن "بريصون")318-م317لكنيستهم سنة )

، ل الأسقف الذي رفضَ فة تشمُ كاثوليكية. ومن ثم فالص  الكنيسة ال الأمر دليلا على أن الكاهن من

ا، لكنه أطاع رغبة أسقفه الر  و وء الدوارين إلى جُ أن لُ ض. وافِ كذلك الكاهن الذي كان راغبا

 .1فق في العقيدة معهمه فهذا دليل على أنها تت  من وُجهة نظرِ و ات،الكنيسة )محلة سوبولوس( بالذ  

ل لقوْ لص لن  اعتماد على هذا مكن الاِ أنه يُ  محمد المبكرن "فانيي" ومِ  من هنا يرى كل  و

( على Brissonخذه "بريصون" )ت  ليل الذي اِ الد   أن  ا. وبوجود بعض الدوارين الكاثوليك أيضا 

اتية ثبات دونلإ ستند إليهنتماء بعض الدوارين إلى الكاثوليك يتناقض مع الدليل الثاني الذي اِ اِ 

هرة أن ظاو. يينهم دوناتبر تبجيل الدوارين للشهداء دليلا على أن  عتَ بعض الدوارين. بحيث انه اِ 

 ت عند الدوناتيين. استمر  الاستشهاد توقفت عند الكاثوليك و

دوناتيين أيضا ة سوبولوس( حل  دوُاري )مَ  عتبرُ ف نَ نا سوْ ق؛ فإن  بعنا هذا المنطِ ت  إذا ما اِ و

حلة التي كانت تحت فنهم بكنيسة تلك المَ م بدَ تاهُ طالما أنهم أرادوا تكريم موْ ولا كاثوليكيين. و

 .2 "كلاروس"رعاية 

على  ب ِقبالتالي فإن ما طُ داا في هذه النقطة، وف الدوارين كان موحَ فنلاحظ أن تصرُ 

 الدوارين في "محلة أوكتافا" ينبغي أن يطُبَّق على دوُاري "محلة سوبولوس". 

أسقفه كانا كاثوليكيين، باعتبار أن هذا الأسقف وحتى لو صح  أن الكاهن "كلاروس" و

نِعوا من الدفن ا على أن الدوارين الذين مُ حتما  يين في الكنيسة، فهل ذلك يدل  عارض دفن الدونات

 . 3كانوا كاثوليك 

                                                           
 . 194-193ص -ص المرجع السابق، محمد المبكر،-1
 . 194نفس المرجع، ص - 2
 . 194ص المرجع،  نفس-3
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لدفاع (، ينبع هذا اMonceauxفقا "لمونصو" )وِ و( Vannierحسب ما يراه "فانيي" )و

ذين قتُِلوا ال وارينالد الذي يحْظُر الدفن في الكنائسنسي الدوناتي بنوميديا، وع الكَ جم  العام من المُ 

ت بها هذه الأحداث.في الاجتماعات. و ا مع الظروف التي مر   هذا يبدو أكثر توافقا

 1ضد الدوارين؟ الدوناتيين هم الذين طالبوا بتدخُل الجيش هل ف

وأن  ظْر،تيين الذين قرروا هذا الحَ فلماذا إذاا نستبعد أن يكونوا هم أنفسهم الدونا

 دوناتيين.أسقفه كانا "كلاروس" و

م عمالهوجود دوارين كاثوليكيين، فكيف نفسر ما قاله أوبطا عن كون أ إذا افترضناو

 يك.ا بالأساقفة الكاثولة الدوناتيين، بينما لت تلُحق ضررا جلبت الحقد على الأساقف

بهذا الصدد فإن محمد المبكر يرى أن انتماء الدوارين و أغلبهم الس احق إن لم يكن في و

مجموعهم إلى الدوناتيين لم يشَُك ل دليلا إضافيا على أن الوجود الدوناتي في نوميديا الجنوبية 

م سائداا دون منازع، و أن الكاثوليك لم يصُبح لها حضور 347كان في هذه الفترة ما قبل سنة 

. وحتى بعد ذلك فإن انتماء 2م 347عتبََر في تبك الناحية إلا  بعد تدخل السُلطة لِصالِحها سنة يُ 

أنهم أصبحوا كما سنرى يشُكلون رؤوس رِماح دوناتية أمر  لا شك  فيه، خاصة والدوارين لل

م إلى عد على انتمائهتذمُرِهم، مِما ساهم وللانشقاق الإفريقي الذي وجدوا فيه تعبيرا عن سُخطِ 

من زاء المُجاوِرة من البروقنصلية والأجودهم في منطقةٍ واحدة؛ نوميديا ووجالدوناتية و

( التي يتوفر Latifundiaموريتانيا السطايفية، وهي المنطقة التي كانت تظُم الضِيَع الشاملة )

 فيها العمل الموسمي، وفي نفس الوقت المنطقة التي كانت مَعْقَل الدوناتية. 

الدوناتية على حد  صوص الكاثوليكية وبه الكامل للدوناتيين يفُس ر أن الن  نتماء الش  هذا الاو

واء لم تتحدث عن الدوارين الكاثوليكيين. فالكُت اب الكاثوليك كانوا يقصدون الدوارين الس ِ 

                                                           
1-Vannier.O.,Op.cit.,p 21. 

 . 195ص  المرجع السابق، محمد المبكر،-2
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المناضلين الذين ساندوا الدوناتية، أما الكُت اب الدوناتيين فكانوا يتحدثون عن المناضلين 

(Agonistaeو )  1 تحقيراا لهُم ترى أن تسميتهم بالدوارين تظم . 

تلك لوارين كاثوليكيين المُعاصرين ن العبث أن نبحث عن دُ مِ على هذا الأساس فَ و

 لك الكتابات ترى فقط الجانب الجدلي من حركة الدوارين. الحركة، حيث أن ت

لأخيرة التي بقيت غير واضحة في النص، هي لو كان الدوناتيون دوارون، لة االمعض أما

 2فلماذا طلب الأساقفة الدوناتيين تدخل الجيش ضده م؟ 

(أن الدوارين كان عنفهم Vannier، فإننا نذكر ما وُرِد عن "فانيي" )و للإجابة على هذا السؤال

خل الكونت دخاصة و أنهم قد طالبوا بت،  3 ة الدوناتيينبغيضا اتجاه الجميع حتى مع الأساقف

، لإعادة هذا بأنفسهم س" لقمع هؤلاء المتعصبين  من خلال الرسالة التي كتبوها إليه "تورينو

 «hujus، « مثل هؤلاء الرجال لا يمكن تصحيحهم في الكنيسة »:قائلين النوع إلي رشدهم 

    hommines in ecclesia corrigi non posse modi « 4 . 

ا يرُيدو هم لمنلاحظ إذا من خلال هذه الرسالة المبعوُثة من الدوناتيين إلى السُلطة أنو

ل أي  م كان  تييناتخذه الدونا أن هذا الموقف الذيسؤولية بخصوص تصرفات الدوارين. وتحمُّ

 منية.طة الزالمؤثرين على السُلالأسياد الدائنين الواردة من المُلا ك و الشكاوىبسبب كثرة 

نلاحظ أن هذه الأخيرة قد كلَّفَت الكنيسة محاولة إقناع الدوارين بالتخلي عن تلك و

لمَا فشلت في . والدوارينلروحي بين الأساقفة الدوناتيين والتصرفات، وهذا يدل على الرابط ا

أن كل الوسائل الإنجيلية لم تنجح؛ كان من الضروري اللجوء إلى القوة، و،  5 محاولة إقناعهم

                                                           
 .  196-195ص -نفس المرجع، ص- 1
 . 196، صالمرجع نفس-2

3-Vannier.O.,Op.cit,,p 20.                                                                                             
4-Françoit Decret.Mhamed Fnter.,Op.cit.,p300.                                                           

 . 572ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-5
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المشاجرة في موقع ر رسالة الأساقفة الدوناتيين، وتدخُل القوات المسلحة ويفُس   وهذا ما

 (.Octavensis) "أوكتافنسيس"

يفُهم من هذا النص أن الأساقفة الدوناتيين قد بالغوا نوعا ما في تنكُرِهم لأعمال و

من قائد الجيش  الدوارين، حيث أنهم لم يكتفَوا بالإعلان عن فشلهم في إقناع الدوارين، بل طلبوا

 . 1 وي  إرجاعهم إلى الطريق السَ 

سؤولية كيد مهنا هل يمكن لنا أن نشك في نزاهة أوبطا الميلي، ونعتبر أنه كان يريد تأو

 ؟وناتيين في مجزرة "محلة أوكتافا"الد

ارين كما تتجلى من خلال لا يمكن أن نجزم بهذا، حيث أن تصرفات هؤلاء الدو

 يه أوبطاب إلالظروف التي عرفتها الكنيسة الدوناتية في تلك الفترة تبُي ن أن ما ذهالنصوص و

 .يتماشى مع السياق التاريخي

 ي اتِ سم بها الدوارون من خلالكما نلاحظ من هذا النص بعض السِمات الرئيسية الت

حيث أن الدوناتيين عدم الامتثال لأوامر أساقفتها، والاستقلال التام عن رجال الكنيسة الدوناتية، 

ا على عدم دفن طريق السَوِي في إطار الكنيسة، وعجزوا عن إرجاعهم عن ال أرُغِموا قِسْرا

شهدائهم في كنيسة "محلة سوبولوس"، ثم أن الدوارون هم الذين عينوا رؤسائهم )زعماء 

 .2 القِديسين( دون تدخل الكنيسة الدوناتية في ذلك

للنزاع المذهبي بين الكاثوليك  من عدم اكتراث الدوارينمات التي نستشفها من بين الس ِ و

ولا لِصَاِلح أي  كنيسة معينة. الدوناتيين. فعملياتهم الثورية لم تكن موجهة ضد  أي  جهة دينية، و

إن كانت حركتهم تحمل بعض السِمات الدينية. وهذا يظهر من موقفهم اتجاه شهدائهم، ومن و

                                                           
1-Vannier.O.,Op.cit.,p 20.                                                                                              

 . 572ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-2
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. فإنهم لم يكونوا (Sonctiن )، القديسو(Agonosticosمناضلين )الألقاب التي اتِ سَموا بها: ال

 . 1 رُواد حِزبٍ ديني ولا رؤساء الكنيسة المنشقة

حارب تُ خيرة أما أهدافهم فكانت تتوافق مع أهداف الكنيسة الدوناتية، حيث كانت هذه الأ

ة ضد  طبقة موجه ا حركة "أوكسيدو" و "فاسير" فقد كانت(. أم  Traditoresتخاذلين )كنيسة المُ 

أن ، ولعملا في طريقة امذهبهم. حيث كان الاختلاف واضحا لمستغلين، كيف ما كانت عقيدتهم وا

كاثوليكية. كنيسة الال ة؛ أي  الكنيسة الدوناتية كانت تحاول أن تظُهِر نفسها على أنها الكنيسة الحَقَّ 

  المتواطئة مع السُلطة الزمنية.كيليانوس" هي كنيسة المتخاذلين وأن كنيسة "كايو

ضت الكنيسة الدوناتية للاضطهاد عند صُدور قانون سنة  ب بذلك 316لقد تعرَّ م، فتوََج 

أصدر قانون يقضي بالتسامح الديني، و السماح طلب العفو من الإمبراطور قسطنطين الذي 

عويضهم عن بعض م. كما وعد الكاثوليك ت321للأساقفة الدوناتيين بالعودة من المنفى سنة 

لهم فبنى م، 330الكنائس التي انتزعها منهم الدوناتيين، مثل كنيسة سيرتا )قسنطينة حاليا( سنة 

 . 2 كنائس جديدة

لم الديني تمكنت بالإضافة إلى لتتوس ع جغرافيا، و لقد استغلت الكنيسة الدوناتية هذا الس ِ

في و ،تمكنت كذلك من الانتشار في موريتانيادوناتية. وحِصْن اليديا التي كانت تمُث ِل مَعْقل ونوم

سبيل ذلك تخل ت عن أحد مبادئها الأساسية بالتخلُّص من إعادة تعميد المعتنقين الجددُ للدوناتية، 

عملية إعادة تعميد المسيحيين المتخاذلين  . أما3 وهذا لتسهيل التحاق الموريتانيين بها

(Traditores)* و( َأصحاب البِدعHaeretici)  أحد مبادئ الدوناتية الرئيسية، وهي تمثل نقطة

 . 4  الكنيسة الكاثوليكيةلجوهرية بين الكنيسة الدوناتية والاختلاف ا

                                                           
 . 573نفس المرجع، ص - 1
 . 573ص  ،المرجع نفس-2

3-Monceaux (P.), H.L.A.C, T 4, pp. 333-334. 
ة ليكية للسُلطو الذي يعني تسليم الكتب المُقدسة وأواني الكنيسة الكاثو Traditioمن مصدر  :Tradetoresالمتخاذلين *

 . 568الزمنية، وكان يلُق عليهم حزب "كايكيليانوس". للمزيد أنظر، الربيع عولمي، المرجع السابق، ص 

 . 574الربيع عولمي، المرجع السابق، ص -4 
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ة الدوناتية بعيدة عن التعصُّب والتطرف اتجاه يتضَح لنا مما سبق ذِكرُه أن الكنيسو

التي تتعلق بإعادة ولى هذه المبادئ مبادئها الأساسية. لذا نراها تتخلى عالسُلطة الزمنية و

حين انتهج الدوارون طريق العنف والتهديد المُعتنقين الجددُ، في  التعميد، كيْ تكَسِب رِضا

تحت شعار الكنيسة الدوناتية لطبقة المستغلة باِسم القديسين والس طو لحماية المظلومين من او

 . 1 نفسها

 (،98صفحة  6)أنظر الخريطة رقم  م347سنة  باغاي هكذا تتضح خلفيات أحداثو

نف الذي لعُ هذا االأساقفة الدوناتيين من شغب وعُنف الدوارين و ايصُبح من المنطق أن يبُررو

 يمكن للكاثوليك استغلاله لتأليب السُلطة الزمنية ضد هم. 

يبدو إذاا أن حركة الدوارين رغم انتمائها إلى الكنيسة الدوناتية إلا  أنها كانت تشكل و

م، على 347غاياتها الخاصة على الأقل سنة ركة مستقلة لها مبادئها و أهدافها و تنظيمها و ح

و عكس ما تذهب إليه الكتابات الكاثوليكية التي تعتبر الدوارين "عساكر و رؤوس رماحها" 

م 347يمكن القول أن العلاقة بين حركة الدوارين و الحركة الدوناتية كانت قبل سنة  على هذا

تتَ سِم بنَوعٍ من الاستقلالية بعيدة عن ما يمكن وصفها بالتحالف، ولا يمكن الإدماج بين 

 .2الحركتين

  

                                                           
  574ص  ،المرجع نفس-1
 . 576ص المرجع،  نفس-2
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 م347أحداث باغاي سنة : المبحث الثالث

جريات ذا أثر حاسم على تطور مم كان خطيرا، و347بنوميديا حوالي سنة  وقع إنّ ما

ً أساسيا بين الدوارين والأمور في إفريقيا. فإنه يعُتب طور لت لنسبةبا ، وكذاالدوناتيةر منعرجا

ث سوف لمبحاوفي هذا مُهِمٌّ أيضا حتى في الصراع السياسي للمنطقة. الكنيستين المتناحرتين و

 نتعرف على أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة.    

ة في إفريقيا، فقام "قنسطانس" بالتدخل في الشؤون الديني م قام الإمبراطور347في سنة 

يؤكد حُكم أبيه  لدمج الكنيستين المتنافستين وحل جميع الطوائف الانشقاقية، جديد بإصدار قانون

ح "كايكيليانوس" ضدّ م لِصالِ 316قام بحَِسم النزاع سنة  تم إلغاء تطبيقه بحيث السابق الذي

رغم أن هذا الإجراء كان من وجهٍ قانوني يترك الدوناتيين في الحالة زملائه. و"دوناتوس" و

 م، فألغى قانون التسامح الذي منحه ذلك316ها منذ قانون "قسطنطين" سنة التي كانوا علي

ضين لعقوبة النّ عَ بهذا أصبح الدوناتيين مُ م. و321الإمبراطور لكنيسته سنة  ما قاموا بأيّ  في إذارَّ

 . 1 م316دعوة ضدّ الكاثوليكيين، و هذا بموجب حُكم سنة 

هما و ينمفوضإفريقيا راطور "قنسطانس" بإرسال إلى م قام الإمب347في سنة و

وتوزيع الإغاثة  لتكَْوين طائفة دعم الفقراء (Macarius)( و "مكاريوس"Paulus"بولس" )

لة إعادة تأسيس الوحدة الدينية محاوو الهدايا على قادة الأحزاب المؤثرين،على المجتمعات و

 . 2 الحدّ من الصراع بين الكنيستين المتخاصمتينو

يث ح ويلاً،دمُ طالسلام، لكن هذا لم يبِعثة في البداية بروح التسامح وحيث اتسَّمت هذه ال

لأسقفُ هُ اهذا بعد التحذير الذي وجّهتحوّل الأمر إلى حملة عنف ومجزرة ضدّ الدوناتيين، و

 ميديا.( مع وفدٍ من عشرة أساقفة باِسم الكنسية الدوناتية في نوMarcellus" )ماركلوس"

                                                           
1-Monceaux (P.).,H.L.A.C.,T4.,p35.                                                                                     
2-Ibid,p 34.                                                                                                                            
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هكذا " ومن ثم قتَلَه ورماهُ من سُفح الجبل. وماركلوسوث "مكاريوس" بسِجن "ام المبعفق

ظهرت البِعثة بمظهرها العدائي اتجاه الكنيسة الدوناتية. حيث قام الأسقف الدوناتي باِعتراض 

عَزِم على الوقوف في وجه هذين اغاي الواقعة في شمال الأوراس، وطريقهم عندما اقتربوا من ب

ثة إلى هجوم ، فتعرّضت البعِ 1إلى أطراف المدينة ذلك بإرسال دعُاة إلى الأسواق ووالمبعوثين، 

ً من طرف الدوناتيين و  . 2 الدوارين الذين دخلوا إلى حَلبَة الصراع إلى جانب الدوناتيين علنا

الميلي، وضّح أن مبعوثيّ باِستعِانته بكتاب أوبطا حسب ما يراه محمد المبكر وو

الإمبراطور كانا خائفين من الأموال التي كانا يحملانها معهم لتوزيعها على الفقراء، فاِضطرّا 

( و جنوده، فلم يكُن إذاً في نيَِّتهم Silvesterلطلب المساعدة و الحماية من الكونت "سيلفستر" )

ضوا ل ، الذي كان  3 لهجوم من قبِلَ "دوناتوس"الهجوم، و لكن للدفاع عن النفّس في حالة ما تعرَّ

التي تحوّلت إلى الخاصة به  تالبازيليكاقد جمع حشْداً كبيرا من الدوارين لِادخّار المؤن في 

 .4  للحبوب و كَدَّس الإمدادات هناكمخزن 

عند مشارف باغاي انِفصل عن الفرقة العسكرية المرافِقة للبِعثة بعض جنود الاستطلاع و

(Metatores المُكَلّفين بتهيئة الخِيامَ لزملائهم؛ إلا أنهم لم يَلْقوا الاستقبال اللائق على عكس ما )

الدوارين أولئك الفرسان فجُرِح  على مقربة من باغاي، هاجمبه تعاليم الرسول. و تقتضي

لما رأى رفقائهم تلك الجروح أرادوا أخذ الثأر من المعتدين، فاِنقضوا على نديان أو ثلاثة، وج

 .5 تهدئتهم، وبالتالي قتُِل بعض الدوارينرغم محاولة رؤسائهم من نصُحهم و الدوارين،

و ههكذا مرّت الأحداث حسب رواية أوبطا الميلي. والواضح أن الغرض من سردها و

 ين. دوارإزالة التهمة عن الكاثوليك بمسؤولية تدخل الحماية العسكرية ضدّ "دوناتوس" وال

                                                           
1-Vannier.O.,Op.cit.,p-p 13-14. 

 . 162-161ص -زموري خديجة، المرجع السابق، ص -2
 . 209-208ص -ص المرجع السابق، محمد المبكر، -3

4-Monceaux (P.)., H.L.A.C.,T4,p 34.                                                                           
 . 209محمد المبكر، المرجع السابق، ص  -5
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الإمبراطوريين لم يَطلبُا الحماية من الفرقة العسكرية إلاّ بعدما فهو يرى أن المبعوثين 

ن أصُيِب بعض أفرادها لم تهجُم هذه الفرقة إلاّ بعد أ"دوناتوس" العدائية. وعَلِما استعدادات 

نتيجة . و 1 زعمائها حاولوا إقناع جنودهم بعدم الردّ بالمِثل على ضربات الدوارينبالجروح. و

 .2 الأفراد من الدوارين ضدّ قوُات الكونت "تورينوس"لك توفي بعض لذ

وما نلاحظه من خلال ذلك، أنّ أوبطا حاول التقليل من أهمية حادث باغاي من أنه 

اِعتبره مُنطلق عمليات الرّدع التي شملت الكنيسة الدوناتية في نوميديا خاصة وفي إفريقيا بصفة 

 تدخُل الجيش لو لم يكُنبت حماية كونت إفريقيا وثة الإمبراطورية طلعامة، فلا يتصور أن البِع

 . 3ي باغاي كان يبدو حادثا خطيرا أن ما وقع فهناك خطر دائم يحسِم ذلك. و

فالراجح إذاً أن عدد القتلى من الجانب الدوناتي كان يتعدى بضعة دوارين، و أن عدد 

، أنه في الواقع لم اِدعّاه أوبطاثلاثة، على عكس ما الجرحى من الجنود كان أكثر من اثنين أو 

يكن هناك ما هو أكثر شيوعا في الإمبراطورية المُنحَلَة في القرن الرابع من الهجوم على قافلة 

ذلك ربما ليقللّ من ن أوبطا قللّ من أهمية الواقعة و، بل من الراجح أ 4 من قطُاع الطرُق

 ة الكاثوليكية في تلك الأحداث.يسمسؤولية المبعوثين الإمبراطوريين و من مسؤولية الكن

ً دقيقة إلى أسقف  يراه محمد المبكر؛ فإن أوبطا وجه من جهة ثانية حسب ماو تهُما

ا الدوارون فقد باغاي، حيث حمّلهم مسؤولية أخذ المبادرة في مقاومة البِعثة الإمبراطورية. أمّ 

أن حددّه والمكان الذي سبق ولدوناتي، الذي جمعهُم في الزمن في يدّ الأسقف ا كانوا مجرّد أداة

 . 5 لهم

                                                           
 .  210-209ص -ص ،نفس المرجع -1

2-Monceaux (P.).,H.L.A.C., T4,p 471.                                                       
 . 210محمد المبكر، المرجع السابق، ص  -3

4-Vannier.O.,Op.cit.,p25.                                                                                      
 . 211محمد المبكر، المرجع السابق، ص  -5
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غير مكترثين ادثة بأعوامٍ؛ كانوا مستقَِلين ولكن ما نلاحظه أنّ الدوارون قبل هذه الح

 .1 للخلافات المذهبية، و يرفضون إشارة الأساقفة الدوناتيين، و هذا ما لاحظه أوبطا

ي فوقع  إلى أذهاننا بعض التساؤلات المتمثلة في: لماذا ما وعلى هذا الصدد تتبادر

يم زع انت مقرّ رغم أن هذه الأخيرة ك ( لم يقع في البروقنصلية )قرطاج(،نوميديا )باغاي

 ؟عبة الصراحَل ا دخل الدوارون إلىلماذا لم تبدأ عمليات العنف إلاّ بعدمالكنيسة الدوناتية؟ و

مت ذلك أن تلك المنطقة اتِسّمشارف مدينة باغاي بالذاّت، و منانطلقت أعمال العنف          

السّلطة الرومانية، لمثل تلك المواجهات بين السكان و مهيئ بظروفٍ خاصة جعلت منها إقليم

 .2 علماً أن نوميديا كانت مهد الدوناتية

ذلك في  يظهرحِصن الحَصين للكنيسة المنشقة، ووقد ذكر أغسطين أنّ الأرياف ظلتّ ال         

تحت تأثير التدخلات العنيفة لمحيطاتكم، التي لا تعترف عصاباتها المسلحّة بأيّ ...»: قوله

ً إذا لم نكن كرهينة في  سُلطة أخرى غير سُلْطتكم، لن نضْطرّ إلى الفرار من ريفِنا مطلقا

 . 3 «المدُن...

يظهر أن ذا الإقليم دون غيره، ونيفة في هفلا غرابةً إذاً أن تكون البِعثة الإمبراطورية ع         

التي كانت متكررّة في نوميديا، حيث عرف ت الدوارين موجهة ضدّ المُلاكّ والأسياد، وعمليا

ظلتّ تلك المنطقة حتى م. و340دو" و "فاسير" حوالي سنة القسم الجنوبي منها عمليات "أوكسي

لهذا يظهر منطقة )باغاي(. وعمليات الدوارين خاصة في عهد أغسطين تمَُثلّ حقلاً رئيسياً ل

د الديني ماعي المتمثلِ من طرف الدوارين ونوميديا على أنها همزة وصل بين التمرّد الاجت التمرُّ

 . 4 المتمثل من طرف الدوناتية

                                                           
 .211ص  ،نفس المرجع-1
 . 583ربيع عولمي، المرجع السابق، ص -2

3-Augustin(St), Lettre Contre Petillien.,II,LXXXIII,184.                                            
 .584-583ص -ص المرجع السابق، الربيع عولمي،-4
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ستاءين دوناتيين المُ من قادهُم، هل هم الأساقفة الن نتساءل عن أسباب هذا التمرّد ولنا أو         

لبهم ي التعبير عن مطاالإمبراطور في شؤونهم أم هم الدوارون الراغبون فمن تدخُّلات 

 ؟الاجتماعية

لبلاد  شؤون الدينيةيظهر أن الأساقفة الدوناتيين قد اكِتفوا من تدخّل الإمبراطور في الو         

 م(. 346المغرب، رغم أنهم كانوا قد طلبوا نصُْرتهم قبل ذلك بِسَنةٍ واحدة )

لت لصالح نا نجد هؤلاء الأساقفة الدوناتيين لكوْنِهم يدُركون أن السُلطة الزمنية قد تدخّ لكن         

مة سِلميةّ بغرض توزيع اللِباس إن كانت مهمة المبعوثين تبدو مهالسُلطة الكاثوليكية، و

الرجوع إلى الوحدة الدينية. لكن سُرعان ما اتِضّح الإمبراطور لتهيئة الدوناتيين و مساعداتو

يزّ المبعوثيَْن الإمبراطوريين، فبِمُجرّد وصولهما إلى قرطاجة اِتجها إلى كنيسة "غراتوس" تح

(Gratosالذي هو خليفة "كايكيليانوس" لممارسة شعائرهم الدينية و ) وجود تجاهلا

 .1  "دوناتوس"، فكان من الطبيعي أن يفهم الدوناتيين أن قضيتّهم قد حُكِم عليها المبعوثين مُسبقاً

كما اعتبروا ان الإمبراطور لا  من ثم رفضوا تدخُل الإمبراطور في الشؤون الدينيةو         

وجه دوناتوس رسالة إلى جميع المجتمعات المنشقة  منعهم فيها رسميا ، كما علاقة له بالكنيسة 

هكذا أظهر . و2بغرض إحباط خطة المفوضين  الهِبات و المساعدات التي أرسلتها لهممن قبول 

ياً ساقفة الدوناتيين موقفهم اِتجّاه البعِثة الإمبراطورية، وأن رفضهم للهبات لا يشَُكل سببا كافالأ

أن هذا العنف لم يكن لِيتمّ لوْلا تدخُل الدوارين المناضلين الذين يدفع بهم للجوء إلى العنف. و

 . 3 يوس"قاموا بالهجوم على فرسان الفرقة العسكرية التي اِستنجد بها "بولس" و "مكار

وإذا كنت الأحداث تشُير إلى الدوارين في اعتبارهم العنُصر الذي واجه البِعثة؛ فمن          

إنمّا يعود ن الدوناتيين لقانون "قنسطانس" والواضح إذا أن هذا التدخل لا يعود لرفض رجال الدي

                                                           
  . 585-584ص -المرجع السابق، ص ربيع عولمي،ال-1

2-Monceaux(P),Op.cit.,p 34.                                                                                        
  . 585الربيع عولمي، المرجع السابق، ً -3
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ديّسين زُعماء القِ  م يقومون بأعمالهم تحت قيادة340إلى تمرُد الدوارين. الذين كانوا منذ سنة 

 . 1 ضدّ إرادة الأساقفة الدوناتيين أحياناًو

"محلةّ  ( أن عدد الدوارين قد تزايد بعد ما حدث في مجزرةVannierتعتقد "فانيي" )و         

ذلك ربما أنهّم في مَنْأى عن مضايقات السُّلطة الزمنية، ولا . و2م 340أوكتافا" حوالي سنة 

 الرجال الدين الدوناتيين أبدوا نوعاً من التعاطف مع حركة الدوارين.يستبعد أن يكون بعض 

 أيّ نوميديا الجنوبية( يعتبر دليلاً ين في المجال الحيوي للدوناتية )إن تركز حركة الدوار         

كان الكاثوليك يبحثون عن هذا الدليل، على شعبية الدوارين للدوناتية وتحريضهم على التمرُد. و

يؤكّد حُكم "قسطنطين" ضدّ الإمبراطور "قنسطانس" للحصول على قانون جديد لِذا لدى 

اتهامات الكاثوليك  الواقع أن هدف المبعوثين هو محاولة معرفة مدى صحّةو الدوناتية،

إلاّ فكيف لنا نفسّر توَجه المبعوثان إلى ورة الأوضاع في المغرب القديم. ومدى خطللدوناتيين و

؟ فالمبعوثين الإمبراطوريين تجنُّبا ( قبل أن يصِلا إلى باغايCirta)عاصمة الإقليم سيرتا 

 . 3 محيط تمرُد الدوارينقة لأنها تمُثل قلعة الدوناتية والتوغُل في تلك المنط

عدادات أسقف باغاي وفي هذا السِياق ينبغي أن نتلقىّ اِدعاءات أوبطا بتحفظُ، باِست         

يبدو من من الكونت "سيلفستر" وفرقته. و الحماية وثين لِطلببالمبع هي التي دفعت "دوناتوس"

الأرجح أنه كانا مَصْحوبِين بالجنود منذُ دخولهما إلى نوميديا، لأنّ اِنعدام الأمن في هذا الإقليم 

ة نتيجةَ عمل الدوارين كان يَفرِض عليهما أخذ الاحتياطات اللازمة. فالطُرُق نفسها لم تكُن آمن

مد المبكر فإنّ أوبطا يشُير إلى هذا التفسير حين حسب مح" و "فاسير". وفي عهد "أوكسيدو

وأمام هذه الوضعيات الخطيرة فإن حاملي الكنوز المُخصّصة للفقراء انِتابهم »...يقول: 

                                                           
 .586-585، صنفس المرجع-1

2-Vannier.O.,Op.cit.,p 21. 
 .587-586ص -ربيع عولمي، المرجع السابق، صال-3
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أن يَضيف أنهما لم الخوف، فرأوا أن يلتمِسوا من الكونت "سيلفستر" التدخُل بالسّلاح قبل 

 . 1 «لكن للدِفاع عن النفس في حالة هجوم "دوناتوس" يكن في نيتهما الهجوم،

بتمرداتهم الثورية »: هذا ما يفُهم أيضاً من نصوص أغسطين الذي يشير أن الدوارينو         

 .2 «و الدموية كانوا ينُاوشون المبعوثين خُطوة بِخُطوة خلال تحركاتهم عبر إفريقيا 

ما يهمنا أن نستدَل أنّ تمرُد الدوارين رُبما كان السَبب العميق فإن تدخُل المبعوثين و         

في تدخُل الإمبراطور نفسُه في رُبما أيضاً كان سبباً و في الجهات الجنوبية من نوميديا،عسكرياً 

ذ طابع العنف نسَُجل أيضا أنّ هذا التدخُل لم يتخَفريقيا بإيعاز من الكاثوليكيين والشؤون الدينية لإ

عل السُلطات على عُنف الدوارين بسبب عِصيان الأساقفة لِقانون الوِحدة بِقدر ما كان رَدّ فِ 

مع سلوك البِعثة  يتطابق هذا التفسير للأحداثهديدهم للأمن في شمال الأوراس. وتو

ية الدوناتيوس" و "بولس" اِتجاه الدوارين والعنف الذي طَبَع تصرُف "مكارالإمبراطورية و

 . 3 على السّواء

أنّ عمليات الرَدع التي  (F.Martroyeحسب ما ذكَره محمد المبكر عن "مارتروي" )و         

أن ذلك تمَّ وِفقاً قانونية كعِقاب لتمَرُد باغاي، وقاما المبعوثان الرومان جاءت من الناحيَة ال

له مُتهمين بِالمَسّ بِأمن الدولة  المترأسينذي يعتبر المحرضين على التمرُد وللقانون العام ال

(Majestasو ) أنّ المتواطئين معهُم مُتهمون بمُمارسة الشَغب العمومي و جزاء الجريمة الأولى

  .4 الإعدام، و العقوبة على الثانية الإعدام أو النفي

بسبب و الحبس،لنَفي وا إليه من تعرَضوا لما الدوناتيين ساقفةهكذا لم يتعرض الأو         

-405( سَنتَيْ Honorius" )سهونوريوانِتمائهم للمذهب الدوناتي كما سيحدثُ ذلك في عهد "

                                                           
                                                         .217المبكر، المرجع السابق، ص أوبطا حسب محمد -1
                                                                               .217أوبطا حسب محمد المبكر، نفس المرجع، ص -2
 . 217محمد المبكر، المرجع السابق، ص -3
 . 217جع، ص نفس المر-4
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ألحقَت بِهم  من ثمُو متواطئين مَعهُم.ة اِعتبرتهم مُحَرضين للدوارين ولكن لِكَون السُلطم، و412

 . 1 هة التعامُل مع الدوارينما علقت به شببكُلّ العقوبات الصارمة و

قد تجاوزا مُهِمتهُما القانونية يبدو أن المبعوثين الإمبراطوريين "بولس" و "مكاريوس" و         

ا حسب شهادة الكاثوليك أنفسهم. التنكيل بالأساقفة الدوناتيين، هذحْتة، أنهّما بالغَوا في القمع والبَ 

كنسية قد برَزَ "مكاريوس" بِصفة خاصة في عمليات القمع لِدرجة أن الدوناتيين ينعتون الو

(، وعلى تلك الفترة التي اِضْطهد فيها Pars Macariiالكاثوليكية بِلَقب حِزب "مكاريوس" )

 . 2 (Macariana Temporaالدوناتيين اِسم "زمن مكاريوس" )

( أنّ جُرم الدوناتيين في تقدير السُلطة الرَسمية لم يكُن في Brissonيرى "بريصون" )و 

 . 3 كان يتجلى في تأليب السُكان ضدَ تلك السُلطة نفسِهاالِانشقاق الديني بِقَدرِ ما 

وناتيين الدال الدين وحداث لا يتمثلَ في رِجبهذه النَظرة فإن المُحرِك الأساسي لتِلك الأو         

الأمن  يهُددون انوالكن في عنف الدوارين الذين كزَتهْم الأحداث في تلك الفترة، والذي رُبما تجاوَ 

رادة دَ إضأحيانا رةً، و )المناضلين( تارةً أخرى وباِسم )زعماء القِديسين( تامن نوميديا 

 الدوناتيين أنفسُهم. 

رين حركة الدوا عة العلاقات بينالتحليل طبيا أنْ نتناول بمزيدٍ من الدِقة ويجدر بنو         

نوميديا. باث على مسارات الأحد المُنعرج الذي شكَلتهُ معركة باغايم، و347والدوناتية سنة 

هل و م؟347في باغاي تحديداً سنة وقع في نوميديا وذا ما في هذا السياق يمكن أن نتساءل،و

ط طابع الدِفاع عن أم تمرُد الدوارين اِتخذ فق ؟لك مؤشِراً للتحالف بين الحركتينيمُكن اِعتبار ذ

 من وراء وارينفِع الد ما هي دواثمَ  ؟الزمنية في شؤون إفريقيا الدينيةالدوناتية ضدَ السُلطة 

 ؟الهجوم

                                                           
 . 218-217ص -المرجع، صنفس -1
 . 589-588ص -الربيع عولمي، المرجع السابق، ص- 2
 . 589، ص السابق المرجع بريصون حسب الربيع عولمي،- 3
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قد ذكر أن  (Brisson)حسب ما ذكرهُ الدكتور ربيع عولمي فإنه يرى أن "بريصون"و         

أسقف باغاي الدوناتي ساندَ الدوُارين معنوِياً لكن دون أن يتدخَل فعِلياً كما قد ذكرهُ أوبطا. ورُبما 

 1لأن "دوناتوس" كان يتطلع إلى ما ستستفيد منه الكنيسة المُنشقة إذا ما تعاونت مع الدوارين. 

افلة مِن قِبَل "قطُاع الطُرُق" كان أنَ عملية الهجوم على الق (Vannier)وتعتقد "فانيي"          

 . 2في ِظلّ الأوضاع التي عرفتها الإمبراطورية الرومانية في تلك الفترة  يعُتبر أمرًا عادياً

 لوِحدةاتلَت صانعِي لي الكنوز كان بِمُبادرَة منهُم، كما قاأنّ هجوم الدوارين على حامِ و         

(Opérarii Unitatis.) 

( كانوا قد خدِموا بذلك مصالِح الكنيسة Lotronesيتضَِح مِما سبق أن اللصُوص )         

التحالف بين الدوارين  ، دون أن يشعروا بذلك، وبهذا نرى أن 3المُنشقة )الكنيسة الدوناتية( 

أنهَا لم تكُن قبل ذلِك كما ذكرها و م، 347تمََ بعد معركة باغاي سنة الدوناتيين في باغاي و

 . 4أوبطا

( فإننا نتساءل من حقيقة هذا التحالف إذا كان قد Vannierحسب ما صَرَحت "فانيي")و         

وجود علاقة مُنذ الوُهلة الأولى قد تأكَدتَ السُلطة الرومانية بو؟ أحداث باغايوقع قبل أو بعد 

عاملت أولئك الأساقفة  إلاَ لمَاَ ن أو مع بعض الأساقفة النوميد، والدوناتييتربِط بين الدوارين و

 . 5 تنكيلبِعنُفٍ و

أسقفُ باغاي ما يجعلهُُ البادئ وقائد " دوناتوس"( أن Vannierترى "فانيي" )و        

كما تثُبِتُ م. 347أنهّ و بِلا شكّ قد لعَِب دورًا هامًا في أحداث باغاي التي وقعت سنة المقاومة، و

الذي )يعُتبَرَ خصْم أنّ رؤساء الكنيسة المُنشقة في إفريقيا كلّ مِن "دوناتوس" و "بارمينيانوس" 

                                                           
 . 590-589-588ص -ص المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-1

2-Vannier.O.,Op.cit.,p 25.                                                                                             
3-Ibid,p 26. 

 . 590الربيع عولمي، المرجع السابق، ص - 4
 .  590الربيع عولمي، المرجع السابق، ص -5



 الدوناتيةالحركة حركة الدوارين ب علاقةالفصل الثالث                                                            

 

108 
 

لَم يكُن لدى الكنيسة الدوناتية في روما م علاقة مُساوِمة مع الدوارين، ولديهِ  كنأنّه لم ت أوبطا(

 . 1 المزيد منهُم، و رُبما تجاهلتهُم و تجاهلت وجود اِسم الدوُارين

موْقِف أساقفتها اتِجِاه الدوارين التي كانت قف الكنيسة الدوناتية الرّسمي، وهكذا كان موو        

ليك، لِدرجة أعمالهم تجَلِبُ الِانتقاد لهُم، خاصّةً بعد ممارسة الدوارين أعمال العنُف على الكاثو

لا يعني عدم  . إلاّ أن هذاظهر الحرب الدينية ضدّ الكنيسة الكاثوليكيةأنّ أعمالهم أصبحت م

رجال الدين الدوناتيين، بل كانوا بعض الأحيان يترأسون وجود علاقة تربطُ بين الدوارين و

زُ بكثرةِ التي كانت تتميّ م كانوا يعيشون في نفس الظروف، واجِتماعاتهم في الأرياف. عِلمًا أنهُّ 

كان هناك فِرقٌ من (. وVillae,Saltus,Fundi) الأبرشيات في القرُى والمزارِع والضيعاة

)عنابة حالياً( الأساقفة الذين كانوا على رأسِ  ريجيوس-هيبوأساقفة المُدنُ الكُبرى الساحلية مثلْ 

الضِيَع يَقصِدون . فكان مُمثلي القرُى و2الأبرشيات في الأرياف و القرُى في المناطق الداخلية 

ذلك ليَجعل من هم إلى مرتبة الأسقف وعيييطلبون منه أن يدفع راو )كبير أساقفة الإقليم( جِثليق

 بلدتهم أبرشية جديدة. 

هاب إلى تلك ( الذين يعيشون في المُدنُ يرغبون في الذّ Clerici")الإكليركيينلم يكُن "

ً في عَين المكان، وهذا ما يدفعُ بالجثليق لِاخالمناطق النائية، و بالتالي فلم يكُن من تيار مُرشَحا

ً بمهامالنادر أن يصُبح أحد  نجدُ أمثِلة في محضر ه الدينية العلُيَا في القرية. والفلاحين مُكلَّفا

مناظرة قرطاج لِبَعض الأساقفة الذين كانوا سيوُاجهون صعوبة لتوقيع اللوائح إذْ أنهّم لا يتقنون 

عين اللغّة اللاتينية بجدارة. فكان صغار الكَهَنة في العديد من الأرياف ينحدِرون من أسَُر المزار

رتبطين بالأرضِ. فكان عليهم أن يقُدموا الحصّة إلى المالك الذي يعملُ ( المُ Cloloniبالحِصّةِ )

البعض الآخر كانوا يرتقون إلى منصِب ديني أعلى، فينتقلون من مكانٍ لآخر  فوق أرضِهم، أمّا

 .3يعملُ في أرضهبقرارٍ من الجِثليق، الذي كان عليه أن يعُوِض الملك المعني عن المُزارِع الذي 

                                                           
1-Vannier. O., Op.cit., p-p 22-23.                                                                                 

 . 592-591ص -ص المرجع السابق، ربيع عولمي،-2
 . 225-224ص -محمد المبكر، المرجع السابق، ص-3
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ن فلا شكّ إذاً أن هذا التحالف بالكاد يمُكن أن يكون بين الجماهير الشعبية و جماهير م

لأساقفة من المناسب بلا شكّ عدد قليل من ايكون س من بين الشعبية، والمتمردينالمؤمنين و

ياق أن يكون لا نستبعد في هذا الس. و1ذلك في بعض الأرياف النوميدية ورجال الدين الشعبيين و

بعض الأساقفة قد تعرضوا لِضغطٍ شعبي من طرف الجماهير المؤمنة في الأرياف التي كانت 

ن نصّبوا أنفسهم حُماةً للعبيد والمديونين والمظلومين، تتعاطف مع المُصلحين الاجتماعيين الذي

ها اٍتجاه تمن المُحتمَل أنّ هذه الجماهير قد اِستاءت من الموقف الذي اٍتخّذه بعض أساقفو

 م.340الدوارين سنة 

لقد سبق أن سجّلنا مؤشِرًا لِهذا التعاطُف بين الدوارين و بعضِ رجال الدين الدوناتيين و

الذي ترددّ في تنفيذ تعاليم أسقفه التي تنصُ  و في تصرُف "كلاروس" كاهن "محلّة سوبولوس"

م، و سوف تتكاثر 340بتحريم الدوارين من تشريف قتلاهُم و دفنهم في الكنيسة حوالي سنة 

لهذا التقارُب في عهد أغسطين، لِذا يسُتبعد أن يكون تعاطُف و تعاون من هذا القبيل قد الأمثلة 

الدوناتي و بعض زملاءه النوميد، إلاّ أنّ هذا م و أسقف باغاي 347وُجِد بين الدوارين سنة 

م لا يكفي لتفسير موقف 347التقارب و إذا كان يسُاعد في فهم بعض جوانب الأحداث سنة 

 . 2 الدوارين من البعِثة الرومانية

ملة ية الكامسؤولالدوناتيين ال يبدو إذاً أنّ رواية أوبطا الميلي التي تحَُمّل الأساقفةو

وارين كانوا لأنّ الدم، و347د الدوارين حدث قبل سنة تفسِر كل شيء، لأن تمرُ  المُباشرة؛ لاو

ية إلى لعسكرافي المُقاومة. وأن وصول المبعوثان الإمبراطوريان مع الفرقة المُحرِك الرئيسي 

ديني ضطهاد الالا نوميديا الجنوبية، كان يحملُ معاني كثيرة. فقد كان ينُذرّ لبداية عهد جديد من

م(. 305-303وس" )سنة ريقيا في عهد الإمبراطور "ديوكليتيانبالاضطهاد الذي عرفته إفشبيه 

 خرى. أهةٍ عمليات تطهير بوليسية ضدّ الدوارين من جتخّذ محلة عسكرية ضدّ الأهالي وكما اِ 

                                                           
1-Vannier.O.,Op.cit.,p 23.                                                                                                           

 . 226-225ص -محمد المبكر، المرجع السابق، ص-2
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انوا كالذين مناهضة السُلطة الزمنية وكما تضافرت عدةّ عوامل دفعت الدوارين إلى 

 ن الوجودشخصوالمُلاك الذين يُ اجتماعية ضدّ الأسياد وأنها حربٌ مقدسّة و يرْون في مقاومتهم

اعًا م يكن دفية لالروماني، وكان الدوارون بتدخُلهم في الصراع الديني بين الدوناتية والكاثوليك

ي الت لرومانيةالطة عن كنيسة "دوناتوس" ولا ضدّ الكنيسة الكاثوليكية؛ بقدرِ ما كان مُناهضًا للسُ 

 القمع.كانت تمُثِل كل وسائل العنُف و

د الدوارين و لقدو  تين:حدث مرّ د قيني تحوّلِهم من الميدان الاجتماعي إلى الميدان الدظهر أن تمرُّ

للقّب ا اذهحيث كان الدوارون منذ ظهورهم على مسرح الأحداث يعُرَفون ب الانزلاق الأوّل:*

 عمائهمزم، يقومون بعملياتهم تحت رئاسة 34àبمُساهمتهم التاريخية المعروفة حوالي سنة و

 يبحثون على الاستشهاد الإرادي. القِديسين و

من تدخُل الإمبراطور "قنسطانس" وأحداث باغاي في نوميديا، : نستخلِصه الانزلاق الثاني*

مكاريوس" وما نتج عتبر أهمّ من الانزلاق الأوّل، وذلك لأنّ اضطهاد كل من "بولس" والذي يُ و

للصِراع الديني أبعاداً  إضعاف الكنيسة الدوناتية؛ أعطىن تقوِية الكنيسة الكاثوليكية ومعنه 

 . 1 من بينهم الدوارونجديدة ورؤية واضحة في أذهان الأفارقة، و

تحت إشراف السُلطة  الأساقفة الكاثوليك مِما سبق تزايدُ عدد الكنائس ونلاحظُ و

في مختلف أرجاء بلاد المغرب القديم، حتى أصبح الوجود الكاثوليكي أمراً واقعيًا الرومانية. و

في المناطق التي كانت حِصْناً للحركة الدوناتية. فقد انعقد المُجمّع الكنسي الكاثوليكي في قرطاج 

الذي اِفتتح كلمته بِشُكر الله ( الأسقف الكاثوليكي، Gratusم برئاسة "غراتوس" )348سنة 

يتضِّحُ من ذلك ي أرسل المبعوثين إلى إفريقيا. ونى على تدخُل الإمبراطور "قنسطانس" الذأثْ و

ت ضربة أن الكاثوليك عبرّوا عن ترحيبهم بتدخُل السُلطة الزمنية إلى جانبهم، في حين وُجِه

 Jullienالتي كادت أن تقضي عليها، لوْلا اِعتلاء "يوليانوس" المُرتدّ )غلى الكنسية الدوناتية، و

                                                           
 . 594-593ص -الربيع عولمي، المرجع السابق، ص-1
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L’apostat) ذِكر الكنيسة الكاثوليكية  م(، وأصبح361-360فترة ) براطوري خلالالعرش الإم

 أو الدولة الرومانية في تلك الفترة نفس الشيء. 

 ؛طيرٍ بسيبتعب يمُكن تلخيص الأحداثية مثلّت التمرُد على السُلطة، وأمّا الحركة الدونات

ة، فكان رسميتبََنوا القضية الدوناتية في الصراع الديني ضدّ الكنيسة ال وارونوهو أنّ الدُ 

ذكرَتهُ  ا. وهذا حسب ماليس قبلهم، و347وقع بعد أحداث باغاي سنة التحالفُ بين الطرفين 

 ة. لك الفترفي ت السياسية في نوميدياكان نتيجةً للظروف الاجتماعية و أن هذا التحالفو ."فانيي"

السياسي مع طريقة عمل الدوارين، فأعَطوا بذلك يني والاجتماعي ولتمرُد الدفلقد امِتزج ا

 . 1 طابعِاً مُميزّاً للحركة الدوناتية

 

 

 

 

 

                                                           
 . 595، ص نفس المرجع -1



علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية                                           الفصل الثالث          

 

112 
 

      م347علاقة حركة الدوارين بالحركة الدوناتية بعد سنة  المبحث الرابع:

ية الذي يتضمن إيحاءات حول الدونات رئيسيالمصدر بر القديس أغسطين اليعُت  

لى حوالي م، وآخرها يرجعها إ392والدوارين، حيث تعود أقدم إشارة ضدّ الدوناتية لِسنة 

 م، أيّ قبل وفاته مباشرةً. 429م إلى 428

ن يصفُ تصرُفات سنة كان أغسطي 40وخلال هذه الفترة المُمتدةّ على ما يقُارب 

م انت كتاباته تدخُل في إطار الجدل الكلامي مع الدوناتيين، ولينُ ددّ بأعمالهم، وكالدوارين و

تمتاز إشاراته للدوارين بِتشابهُها الكبير مع بعضها البعض. يتناول الدوارون إلاّ عرضًا، و

ص وفي هذه الإشارات تبرُز عناصر جديدة من حين لآخر، حيث نتمكن من خلالها اِستخلا

نةً على ما كانت تطوّر العلاقة مُقاتيين في هذه الفترة، ونوعية العلاقة بين الدوارين والدونا ر 

عليه سابِقاً 
1. 

الدوناتي،  بالانشقاقة معند قراءة أغسطين أن حركة الدوارين أصبحت مُلتحيبدو و

يعُ مّم على ناتيين وكأنّه يقصد الدوارين، ويخُاطب الدوأي أنه ؛ حيث أنه لا يفُرقُ بينهما

الفقرات تلك التصرُفات التي ينُسِبهُا إلى الدوارين في فتراتٍ أخرى، الدوناتيين في بعض 

شهادة، فالمعروف أنّ الدوارون هم الذين اِشتهروا باِستخدام كالِانتحار بهدف الحصول على ال

د في لائحة واحدة عندما يخُاطب الدوناتيين فإنهّ يعُ دّ صا في غاراتهم وليس الدوناتيين، والع

 .2 يحيين الذين دخلوا إلى الدوناتيةالمس أولئك ادة تعميدجرائم متنوعة كإع

جرائم من عمل "الإكليروس الدوناتي"، و نشقاق والهرطقة هي جرائم من الواضح أنهّافالاِ 

 . 3 التلصُّصرين كالقتل والتعذيب والنهّب وأخرى تدخل في اِختصاص جرائم الدوا

 

                                                           
 . 232محمد المبكر، المرجع السابق، ص - 1

 . 43ص المرجع السابق، حمودي نبيلة، مقاومة المور للِاحتلال الوندالي، -2
 . 233ص  محمد المبكر، المرجع السابق،-3
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تربط بين الدوناتيين و الدوارين، حيث كان أغسطين يؤكِّد على الروابط العميقة التي 

 وهو يخُاطب الدوارين، أو 1« دُواريكُم » رهم في بعض الفقرات بهذه الطريقة يذك

و يقصُد رجال الدين « ذوَيكُم » ، وفي بعض الأحيان يكتفي بالتعميم فيقول  2 «عصاباتكم »

 ى. الدوناتيين أحياناً و الدوناتيون بمن فيهم الدوارون أحياناً أخر

ين ويتَّضح ممّا يبق أن الدوارون حسب أغسطين كانوا يشُكلون رؤوس رِماح الدوناتي

الكنائس الكاثوليكية، حيث يخُاطب أغسطين الأسقف وعساكرها التي تهُاجم بهم رجال الدين و

في كلّ يومٍ »...م قائلًا: 406-405( في حوالي Cresconiusالدوناتي "كريسكونيوس" )

لة التي يقوم بها كهنتكم و نعُاني من الشرور مر من شُرور كلّ أدواريكُم، وهي أذى والمُهوِّّ

لة ومن كلّ نوعٍ، ون، إنّهيباللصُوص والنها تسكُعهم الرهيب لا م يتوفرون على أسلِّحة مُهَوِّ

  .3 «سلامة البشرية جمعاءة الكنيسة وسلامتها فحسب لكن راحة ويزُعج راح

رين كانوا يهُاجمون على وجه الخصوص رجال يظهر من خلال هذا النصّ أن الدواو

الإساءات التي  ما روى لنا أغسطين على وجهالديّن الكاثوليك و الكهنة و حتىّ الأساقفة، ك

( Thubursicum-Bureبور" )-( من مدينة "ثوبرسيكوServusتعرّض لها "سيرفوس" )

ذلك حوالي و ، 4 ( أسقفُ باغاي الكاثوليكي في نوميدياMaximianusو "ماكسيميانوس" )

عندما س لحة بقيادة ك هن ة دوناتيين، وم إلى محاولة اغتيال من قِب ل عِصابات مُ 304-303سنتي 

ذهبا إلى البلاط الإمبراطوري بروما قصْد معاينة جروحهما من طرف الإمبراطور 

الأساقفة الكاثوليك الذين وجدوا هناك عددا من رجال الدين و( Honorius"هونوريوس" )

 .5 ضربوهم دون رحمةطرف مجموعة من عصابات الدوارين ورضوا لتعذيب رهيب من تع

)عنابة( كجناح مُسلحّ ضدّ ريجيوس -قديم الدوارين من خلال أسقف هيبوتمّ تبذلك و

                                                           
1-Augustin(St), Let. Cont. Petil. II, LXXXV,18.                                                                                                  
2 -Ibid, II, XCI, 201.                                                            

 . 597ص  القديس أغسطين حسب الربيع عولمي، المرجع السابق،-3
4-Serge Lancel., «Les circoncellions », Encyclopédie Berbére.Vol                      

13,1994,document C 70,le 01 Mars 2012,pp 1962-1964.                                            

5 -Monceaux(P)., H.L.A.C, T4,p 63.                                                                                         
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يجب تقديرها بطريقة ذلك فإنّ العلاقة بين الدوارين والكنيسة المُنشقة مُع قدةّ والدوناتيين، ومع 

  .1 دقيقة

ربيع عولمي فإنّ أغسطين يخاطب الدوناتيين بعد مناظرة قرطاج الحسب ما ذكرهُ و

إنكّم أنتم أيضًا على بَيِّّنةٍ من كلّ الولايات التي يعُاني منها ذووُنا بسبب » م قائلًا: 412

قت و أشخاصُ  الجنون المسعور لرجال الدين و دُواري حزب دوناتوس: فهناك كنائس أحُرِّ

عوا قِّسرً  م كلّ ما كان موجودًا بها، و هم أاِّنتزُِّ بَت أو هُدِّ نفسهم اشُبِّعوا ا من بيوتهم التي نهُِّ

ست عضرباً وتمزيقاً و لم يتردّدوا في قتل يونهم بل تجاوز المُعتدَون ذلك وطُمِّ

، فيظهر من هذا النصّ أنّ الدوارين كانوا أداة طيعِ ة بِي دّ الدوناتيين، إذ يرى  2«ضحاياهُم...

إنمّا هو ردّ فعِل الدوناتيين ضدّ  3م 405أن تزايدُ عملياتهم  قبُ يل ظهور قانون "هونوريوس" 

جُم الكاثوليكي عليهم بصدد انِشقاق الماكسيميانيين الت ه 
*  4. 

عندما سمعنا نبأ » م قائلًا: 406-405نراهُ يرُدّ على الأسقف "كريسكونيوس" سنة و

إننّا قد أدانوهم من قبل، و اكانوسيميانيين إلى حظيرة الدوناتية وقبول ذنوبكم برجوع الماك

نشرنا الخبر في كلّ الأرجاء و بكلّ ما أوتينا من قوّة فلم يجد ذووُكم أيّ جوابٍ على أحداث 

بوقاحة أكثر فأكثر و يلجؤونعهد واضحةٌ وضوح الشمس، لذا فإنّهم أصبحوا قريبة ال

بيننا  ايستعملون الإرهاب ليَحولو عصاباتهم المجنونة، فبدوءاوارين ومتزايدة إلى عُنف الد

  .5 «غالطاتهمإظهار مُ وبين نشر الحقيقة الكاثوليكية ويمنعوننا من إخزائهم و

                                                           
1 -Serge Lancel., Op.cit.,p 1964.                                                                                                 

 . 599-598ص -القديس أغسطين حسب الربيع عولمي، المرجع السابق، ص-2
3 - Monceaux(P).,H.L.A.C, T4,p 57.                                                        

تحت زعامة الشماس الدوناتي  االبيزاكينيم وانِتشر في منطقة 392ظهر بقرطاج سنة  اِّنشقاق الماكسيميانيين:*

        .Monceaux (P.), H.L.A.C,T4, pp 57-62–ماكسيميانوس، ويعتبر أهم انِشقاق عرفته الدوناتية. للمزيد أنظر 

                                                                                                                                     
 م.599ع عولمي، المرجع السابق، ص ربي-4
 . 237القديس أغسطين حسب محد المبكر، المرجع السابق، ص - 5
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وقد عجز الكاثوليك عن محاولة إقناع الدوارين بالتوقفُ عن هذه الأعمال الخارِجة 

لكن من أخُاطب ومتى »عن القانون، فخاطب هم أغسطين بشكلٍ مُباشر دون أيّ جدوى: 

 .1«أخُاطب؟ وإنّي لا أجد وقتاً ملائما للخطاب، حتى في الصباح تجدهم مخمورين سُكارى...

هم وْله أنّ حسب قفى الأساقفة الدوناتيين مسؤولية عُنف الدوارين، ومن ثم فإنهّ يحُمِل عل

ن وُجهة إذاً م ضحيتّ من القيام بالأعمال الشائنِة، و منعهمون القدُرة على التأّثير عليهم ويملك

تتمثلّ دة وأنّ لا فرق بين حركة الدوارين والدوناتيين وأنهّا كانت حركة واح نظر أغسطين

 ي.في الِانشقاق الدونات

يمنعون بالقوّة إخوانهم ونهم يعملون تحت كنف الدوناتية وأمّا ذنبُ الدوارين تمثلّ في ك

بالتالي فإنّ الإكليروس المُنش ق يتحمّل لتحاق بالكنيسة الكاثوليكية، وفي المذهب من الاِ 

 .  2 الأساقفة الكاثوليكصّةً أعمال العنُف ضدّ الكنائس ومسؤولية تصرفاتهم خا

ا لا ان جزءً لذي كوهنا نتساءل فيما إذا كان أغسطين صادِقاً عندما أكّد تمرُد الدوارين ا

وا اِنحلو اعيةدوارون عن مطالبهم الِاجتممن الحركة الدوناتية، وهل بالفِعل تخلىّ ال يتجزأ

 كليّاً في المطالب الدينية؟

ما ض التناقضُات فيلُ بعوعلى ما يبدو أنّ نصوص أغسطين رغم تشابهها إلاّ أنها تحم

أسياداً  الدوناتيينيتعلق في تب عِية الدوارين للأساقفة الدوناتيين. فتارةُ نلاحظُ أنه يجعلُ من 

تارةً أخرى نفهمُ من سياق كلامه أنّ الدوارون احِتفظوا بنوعٍ من وزُعماء للدوارين، و

 .  3 الِاستقلال في الحرية و العمل

وامر إلى أن الدوارين كانوا يعملون تحت أويشُير أغسطين في فقرات أخرى 

تذكروا أعمال ...»: م قائِلًا 409يخُاطبهم في إحدى رسائله سنة "الإكليركيين الدوناتيين" و

 «.( الذين كانوا دومًا رؤساء لهمClerici) كاهنيكمو دُواريكم

                                                           
 . 237القديس أغسطين حسب محمد المبكر، المرجع السابق، ص  -1
  .238-236ص -ص المرجع السابق، محمد المبكر، -2
 . 600ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال -3
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ن أشنع بينما كان دُواريكم يقترفو»...م يقول: 411وفي نصّ آخر يعود إل سنة 

كالحَرَس » وفي فقراتٍ أخرى يتحدث عن الدوارين أنهم: «. الجرائم تحت قيادة الكهنة

 .1 « الخاص للكهنة الدوناتيين

ويذكُر أغسطين أن عددا من الأساقفة الدوناتيين تزع موا بعض العصابات من 

كان » ؛الجيلدوني" خصوصا مع أساقفة آخرين أوبطاطوسربما كان يقصد "و ،2الدوارين 

 .3 «أن يفعلوا مثله لكن الإمكانات أعوزتهم  بودهم

كما يشُير أغسطين من جهة أخرى في أكثر من مكان إلى أنّ موقف الدوناتيين كانوا 

من عنفهم و  يتبرونأبعد ما يكونون عن الموافقة الكاملة عن أعمال الدوارين وأنهم كانوا 

 . 4 أعمالهم

ن إلى لدواريأنهم بكلّ بساطة يجهلون اتتدرج اِحتجاجات الدوناتيين من اِدعّاءاتهم و

( Parmenianusالتأكُد بأنهّم يحتملونهم صابرين، أما من خلال ردهّ على "بارمينيانوس" )

إنهم وارين( فعندما نحُيط الدوناتيين علماً باِّعتداءاتهم)الد» م فيقول أغسطين: 400حوالي 

يعرفه   ماعون بكلّ وقاحة و ضدّ يفعلوا كما لو كانوا يجهلون هذه الفِّئة المكروهة أو يدّ 

عتداءات...هذا إذا كان أن يجهل أساقفة الدون ين ن في عَ اتييالجميع أن لا شأن لهم بهذه الاِّ

 «.هم فيهالَ لالمكان في إفريقيا أفعال و حركات الدوارين الدوناتيين أو يقولون أنه لا دَخ

يظهر فإنّ هذه  حسب ما»م يقول فيها: 406-405وفي نصّ آخر يرجع إلى حوالي 

 «.الأعمال الشائِّنة لا تصل إلى آذان ذوَيكُم

                                                           
 . 601ص  ،المرجع نفس-1

2-Bruno Pottier, « Les Circoncellions. Un mouvement ascétique itinérant dans    l’Afrique du 

Nord des IV° et V° siècles »., in Antiquités africaines.,N°44, 2008,   p97.                                 

                                                            
 . 601ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،-3
 . 42ص  المرجع السابق، مقاومة المور للِاحتلال الوندالي، حمودي نبيلة،-4
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لص مت، ون ايلتزمتحاش وْن الجواب عن هذه التهُم ولكن الدوناتيين كانوا في الغالب ي

كانوا  لى أنهمإناً لذلك لم ي رِد اِسم الدوارين بتاتاً على لِسانهم، غير أن أغسطين يشُير أحيا

ين: يعُلنون على عدم رِضاهم عن أع  مال الدوارين بشهادة هذين النص 

أنظروا أيّ خُبثاء تظَُمون في صُفوفكم، فإذا »م: 393النصّ الأوّل يرجع لنهاية سنة 

في إطار الوحدة؟ )وِّحدة كنتم أنتم كذلك تغضون عنهم فلماذا لا يكون هذا الغضّ 

  . 1«الكنيسة(

لدوارين(،لأنّ جانباً )أعمال اإننّي أترُك هذا »م: 400النصّ الثاني يرجع لحوالي سنة 

على   أنهم، إلاّ هناك منكم من يحتجَُّ إيزاء هذه الأحداث باِّستنكاره لها في الحاضر و الماضي

اتية لدونحدّ قولهم لا قدرة لهم فيها، فيستحملونه من أجل السلام) أي سلامة الكنيسة ا

 .«ووحدتها(

دم وُرُود اِسم الدوارين في فنلاحظ إذا من خلال النصوص الكاثوليكية السابقة ع

كتابات الدوناتيين، أو أنّ هؤلاء الأخيرين يتحاش وِن ذكرهم، مع ذلك فقد أثُير كمشكل 

م، حين تم اتِهام الدوناتيين بالتعامل مع الدوارين فكان 411الدوارين في مناظرة قرطاج سنة 

وقِف الدوناتيين من ، ويبد«الدوارون لا دَخْل للدوناتيين فيه هما يفعلإنّ »  جوابهم: و إذاً أن م 

 الدوارين كان مُتذبذِباً، فنلاحظ أنهم لا ينكرون تصرُفات الدوارين كُليّاً، كما أنهم لا يؤيّدونهم

( وهو خصم Macrobiusتمامًا. وقد يكون موقف الأسقف الدوناتي "ماكروبيوس" )

 . 2 ريجيوس )عنابة( أحسن مثال على ذلك-أغسطين في مدينة هيبو

م لكنه لم 409( غضون عام Hippon" )نفقد اِستعان هذا الأسقف برِفقتهم إلى "هيبو

-409الكنيسة الدوناتية )من تصرُفاتهم بعد صدور قانون جديد للتسامُح مع أن س ئم ي لب ث 

إنكم تتعهدون بمنح التعويض » يخُاطب أغسطين في رسالة يعث بها إليه قائلًا: م(، و410

)من أعمال الدوارين( لكنكّم لا ترغبون بالوفاء بوعودكم تمامًا، لأنكّم للمُلاك المتضررين 

عتماد عليهم من قبل ذلك  تخشَون عداوة اللصُوص الجريئين الذي لو يتورُع كهنتهم عن الاِّ

                                                           
  .240-239ص -ص المرجع السابق، محمد المبكر، -1
 . 603-602ص -ص المرجع السابق، الربيع عولمي، -2
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يعددون أمامكم ما ونكم وأن الدوارين يتبجحون بالخدمات التي أسدوها إليكم سابقاً فهم يذكر

رتم له غاية السُرور لأنه أعطاكم  يالتسامحا القانون فعلوه من أجلكم قبل هذ الذي سُرِّ

حتفاظ  اإنّ الفضل يرجع إليهم حسب ما يقولون في كون كهانتكم اِّستطاعو الحرية، الاِّ

فإذا أنتم أردتم معاملتهم بصرامة  ا كُهاننا،كذكنائسهم بعدما نهبوا ذوَينا و بملكياتهم و

 . 1 «النكران للمعروففستبدون شديدي النِّسيان للجميل، و 

يظهر لنا من خلال هذه النصوص السابقة أن موقف الدوناتيين لم يتغير كثيراً اِتجاه و

الدوارين، إذ تباينت وُجهة نظر الطرفي فيما يتعلق بطريقة العمل، ومن ثم اِستنكار الدوناتيين 

 .2 لأعمال العنف التي كان الدوارين يقومون بها

المُلاك الأساقفة الكاثوليك والدوارين كانوا يهُاجمون الكنائس وحيث يظهر لنا أن 

المُرابين، فاِنزلقت حركتهم من المطالب الِاجتماعية إلى المطالب الدينية، الأمر والأسياد و

 . 3 الذي أدىّ بالدوارين إلى تبنيهم قضية الدوناتية

ارين كانوا ( صرح أن الدوBrissonربيع عولمي فهو يرى أن "بريصون" )الأما 

. وهكذا يبدو أن العنصر الديني 4ينظرون أساسا إلى أن الدوناتية أنها نوعاً ما ك دِين للفقراء 

 . 5 أنّ الثورة الِاقتصادية و الِاجتماعية تأخذ بعُداً دينياًبح ملتحما بالعنصر الِاجتماعي، وأص

الدوارين كان قائمًا بين حركتي نستنتج مما سبق أنه هناك نوعٌ من التحالفُ 

ت بها الحركتين تحالف قد تطور نظرًا نتيجة لنفس أنّ هذا الوالدوناتية، و الظروف التي مرَّ

 . 6 حتى بلغا درجة النضُج في أواخر القرن الرابع ميلادي

                                                           
  .241ص  المرجع السابق، القديس أغسطين حسب محمد المبكر، -1
 . 604ص  المرجع السابق، الربيع عولمي، -2
العلوم مجلة كلية الآداب و ،"الخامس ميلاديالقرنين الر ابع وحركة الدوارين في شمال إفريقيا في " محمد المبكر، -3

 .267ص  ،1984 ، المغرب،7ع جامعة سيدي محمد بن عبد الرحمان، الِانسانية،
 . 604ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال -4
، "م في بلاد المغرب القديم411-347بالحركة الدينية الدوناتية  ارتباطهاورة الدوارين الريفية و"ث عمران عبد الحميد، -5

 . 81جامعة المسيلة، د ع، د ت، ص  قسم التاريخ، مجلة الدراسات التاريخية والِاجتماعية،
 . 42ص  المرجع السابق، للِاحتلال الوندالي،مقاومة المور  حمودي نبيلة، -6
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فقد ذكر أغسطين أن بعض  ،1لقد كان موقف الدوناتيين من تمرُد الدوارين متذبذباً 

عض الآخر يتعامل معهم علانيةً، ، في حين كان البالدوناتيين يستنكرون عنف الدوارين

ربما ترأسوا عصاباتهم، و الراجح أنّ كبار الأساقفة الدوناتيين كانوا في معظمهم يتجنبون و

حقا لستم كلكّم معربدون، :»  2التعامل مع الدوارين، وهذا ما يوحي به اِعترافات أغسطين 

ً هراطقة، ومن ثم فإنكم زنادقة ولا كلكّم رجال عنف، إلاّ  ولا كلكّم بخلاء، أنكم جميعا

 «.  مُدنسون

ونلاحظ على ما يبدو رغم أن أغسطين اِعترف بوجود عدد من الدوناتيين الذين 

يرفضون عنف الدوارين، لكنه اِغتنم الفرصة لأشراك كل الدوناتيين في تمرُد الدوارين. 

على النظام رسمية وتشكل خطر على الكنيسة ال حيث يرى أنّ أعمال عنف الدوارين

يتجلى ذلك من خلال النص الذي كتبه . و3الروماني، بل أنها تهدد الإمبراطورية برمتها 

إن هذه العقوبات :»...م 406-405أغسطين إبان صدور قانون "هونوريوس" ضدّ الدوناتية 

حتى خفيفة جدا، بل تكاد لا تعتبر إذ ما قابلناها بأعمال ذويكم الجنونية، إنكم تحملوننا 

رغما عنها لكي تقَي نفسها من ت التي تتخذها السُلطة الزمنية ومسؤولية الإجراءا

  «.اِّعتداءات ذويكم 

كان من السّهل على الكاثوليك أن يقنعوا الدولة بالتدخل ضدّ الكنيسة الدوناتية، إذا هم 

الأساقفة اِستطاعوا أن يلوثوا سمعتها بإشراكها في تمرُد الدوارين، لذا فإنّ احِتجاجات 

إن لم تكن صادقة تماما كما سنرى بعد قليل، و يمكن اتيين تتضمن جانباً من الصِدق، والدون

( أسقف قسنطينة الذي لا يريد أن يعُاب على كنيسته Petilianusتفهم موقف "بيتيليانوس")

قف وم يمكذا ينبغي تقيرين في عِدادها، والدواا الجيلدوني" ووجود مجرمين أمثال "أوبط

( أحد النحُات المنتمين إلى الدوناتية عندما ينُكر حماقات Cresconiusريسكونيوس" )"ك

 . 4 المنكر لجثث المنتحرينو جنونهم و تقديسهم المُدنَّس و الدوارين

                                                           
 . 604ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-1
 . 44-43ص  المرجع السابق، مقاومة المور للِاحتلال الوندالي، حمودي نبيلة،-2
 . 605ربيع عولمي، المرجع السابق، ص ال-3
 . 244-243ص -شمال إفريقيا القديم، المرجع السابق، ص محمد المبكر،-4
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منذ البداية تحاول أن تظُهر للسُلطة  لاستراتيجيتهالقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تبعاً 

الوحيد  السبيلالرسمية أنّ عنف الدوارين ينبغي إعزائه للكنيسة المنش ق ة، وبالتالي فإنّ 

 . 1 العنف هو القضاء على الدوناتيةللقضاء على هذا التمرُد و

 يةدوناتات اللقد كانت الكنيسة الكاثوليكية في إطار الجدل الفِقهي يردون على اِدعاء

حدهم وهم  أن هؤلاء القديسينة القديسين"، "كنيسة الشهداء"، وبِكون كنيستهم كانت "كنيس

ة التعميد مرتبطة بقداسة أو  م البشرخاد يملكون القدرة على التعميد أو إعادتها، إذ أنّ صِح 

 والدوارين الجيلدوني" أوبطاطوس(، فكان ردّ الكاثوليك أنه إذا كان "Ministerالمُع مِد )

 م؟ هم يرتكبون أشنع الجرائدرة على التعميد فأين ق داستهم وأمثالهم يملكون القو

جُوا  لذا كان معظم الأساقفة الدوناتيون يستنكفون عن تصرفات الدوارين حتى لا يحُر 

يًا حفاظًا على مصالح الحركة الدوناتية نقدالفقهية نع الكاثوليك من جهة، و في مجادلاتهم

نلتمس ذلك في موقف "ماكروبيوس" الرومانية منهم من جهة ثانية، و لِانتقام السُلطة

(Macrobiusالأسقف الدوناتي من دواري هيبو )-رُغم من أنهم البريجيوس )عنابة(، ف

اِستعانوا بهم للدخول إلى المدينة إلا أنه لم يلبِث أن سئم من تصرفاتهم خاصةً ما تعل ق 

ن خسارتهم جراء أعمال الدوُارين. فقد كان "ماكروبيوس" يرغب على بتعويض المُلاك ع

الأسياد عن خسائرهم، إلاّ أن الدوارين كانوا لاك ومعدد من الدوناتيين في تعويض ال غرار

ر تعارُض موقف كلّ من كيف لنا أن نفسِ  نتساءلبهذا الصدد تلك الرغبة. ويعُيقون تنفيذ 

 . 2 خصوص تعويض المُلاكالأساقفة الدوناتيين بالدوارين و

ً وهو موقف عدائ لرابع قرن اي منذ بداية الإذا كان موقف الدوارين من المُلاك ثابتا

ً اِتفإن موقف "ماكروبيوس" و ميلادي لمُلاك جاه ابعض الدوناتيين الآخرين لم يكن متش تتِا

 حتى لو كان أعدائهم في المذهب حتى لو كاوا مضطهديهم.

                                                           
1 -Vannier.O.,Op.cit.,p 24.                                                                                                            

              
  .607-606ص -ص المرجع السابق، ربيع عولمي،ال- 2
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خوفاً من السُلطة الرومانية أو تعبيرًا مظهرياً عن حُسن ني تهم فهل كان ذلك الموقف 

لماذا التخوُف من الدوناتيين؟ ألا يذكرون هذا قانون التسامح مع الدوناتيين؟ و بعد صدور

ينما طلب حم 340( سنة Locus Octavensisالموقف في حوادث "محلة أوكتافا" )

 . 1 دّ الدوناتيينالأساقفة الدوناتيين تدخُل السُلطة الرسمية ض

ن موقفهم من الدوناتيين فيما يخص علاقتهم وم يخاطب أغسطي393في حوالي سنة 

 ست أدريهم؟ لومع ذلك فإنكم تستحملون هؤلاء الناّس، أخطأً أو خوفاً من»الدوارين قائلاً: 

م كونهلهل هذا حال كلّ السياسيين الذي يفُجرون القِّوى البهيمة بالتهوُر ثم يفزعون 

رنا ي تذُ كِ الت ، لا يبدو الأمر كان يمثل بهذه البساطة«وا غير قادرين على التحكم فيها؟حأصب

سية في سياالقابية والحركات النبيين إيزاء المظاهرات العالمية وبموقف بعض الكُتاب الغر

معينة  رجةدصول إلى أوروبا خلال القرن العشرين. فهذه القِوى البهيمة كانت قادرة على الو

ل أن د قبتطبيق المبادئ، ثم إنّ تمرُد الدوارين بخصائصه وجتنظيم وأسلوب العمل ومن ال

ن قولٌ من هذا م، لذلك لا يعِدو أن يكو347يتدخلوا في النزاع الديني بين الكنيستين أي قبل 

 القبيل جزءٌ من الِاستراتيجية الكلامية التي تزعمها أغسطين. 

لدينية ق من المطالب الِاجتماعية إلى المطالب اللتوضيح أكثر فإنّ نوعٌ من الِانزلاو

الأساقفة أثرٍ لهم في مهاجمتهم للكنائس و رُبما عثرنا علىرُبما حدث عند الدوارين و

حتفظ بطابعه المُعادي للمُلاك الكاثوليكيين. غير أن تمرُد الدوارين من المُنطلق إلى النهاية اِ 

ين مسؤولية في المطالب الِاجتماعية، على العكس المُرابين، دون أن يكون للدوناتيوالأسياد و

 . 2 بل كانوا يناهضونها

يمكن القول إذاً حسب محمد المبكر أنّ أحد المُعاصرين رغم تحيزُِه الشِبه الواضح 

ماما خاصا بالمطالب الاجتماعية والِانقسام للمضطهدين للكاثوليكيين أنّ الدوناتيين لم يبدوا اهت

أنه حتى لو اِفترضنا أنّ قطة تدخُل في برنامج الدوارين. والمُلاك هي ننزع المِلكية من و

                                                           
 . 607ص  ،المرجع نفس- 1
  .146-145ص -ص المرجع السابق، شمال إفريقيا القديم، محمد المبكر،-2
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. وعلى 1 خاصة بها ةإيديولوجيى نيسة الفقراء فإنّ ذلك لا يرجع إلالكنيسة الدوناتية كانت ك

 هذا الأساس يمكن أن نتساءل هل كلّ الدوارين يشُكلون خطرًا على الدوناتيين أنفسهم؟ 

ا التي ثرواتهو بأملاكهاكانت الكنيسة الدوناتية على غرار نظيرتها الكاثوليكية تزخرُ 

م، 400 ي سنةفي تلك الفترة حوالكانت تتمسكُ بها، وكانت تظم في صفوفها فئةً من الأغنياء 

 لأساقفةحد اأ وِصت بممتلكاتها لأإلى تلك السيدّة التي توُفي ت و على سبيل المثال نشيرو

ي يعُدُ ( الشيء الذي لم يعُجب أخوها الذAugustinus" )سأوغسطينويين المدعو "الدونات

في  ةنخرطمأحد النبُلاء، فقام بتقديم شكوى للإمبراطور لِاسترجاع إرثِ أخته التي كانت 

 هذه اِستعاد ثروة أخته, حيث يروي أغسطينناتوس"، فلبى الإمبراطور طلبهُ وحزب "دو

فة من ضة عنينصّ القرار إشارة إلى الدوارين توقعُاً لأيّ مُعارتضَمَن »الحادثة قائلًا: 

ادية، عانت كالوسائل الكافية بصدّهم لأنّ تلك الحالات هتهم، و كذلك لطبيعة الإسعافات وج

 ستهمأظهروا في عدّة مشاجرات شراارين بمثل هذه الأعمال الشائنة وفقد اِّشتهر الدو

كر عن ذِّ  المُشتكي إلى الإمبراطور ولا الإمبراطور نفسهبحيث لم يكن بالإمكان أن يفضي 

  «.الدوارين 

ونلاحظ من النصّ مدى خطورة الدوارين على تطبيق القوانين في المغرب القديم في 

ق ع معارضةً من طرفهم  .2 نظر أغسطين، طالما أن رسالة المُشتكي و جواب الإمبراطور تو 

بات ا من هِ إلى اِستفادتهذلك راجع ت غني ة والكنيسة الدوناتية كان ومنه نستخلص أن

 .أتباعها

الطبقة الأرسطقراطية قة كانت تظم في حزبها الأغنياء ومع العلم أنّ الكنيسة المنش

، ولكن تصرُفات الدوارين لم يكُن من شأنها أن ترُغب أولئك 3الذين ناصروها بكلّ ما لديهم 

                                                           
 . 146ص  المرجع، نفس- 1
 . 609المرجع السابق، ص  ربيع عولمي،-2
 . 41المرجع السابق، ص  مقاومة المور للِاحتلال الوندالي، حمودي نبيلة،- 3
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الدوناتية، ومن ثمّ يمُكن تفسير موقف الأساقفة الأغنياء في الِانتماء أو البقاء في الكنيسة 

 .  1 الدوناتيين من الدوارين الذي كان موقفا مُت ذبذِباً

من يقوم مقامهم )أكاروا بحت تضُ يق الخناق على المُلاك وويبدو أن السُلطة أص

( ليقوموا بتنفيذ فع ال للقوانين في أراضيهم في قانون "هونوريوس" الصادر سنة ضيعتهم

فوق أراضيهم سيتم إدانتهم م، نجد أن المُلاك الذين يسمحون بعقد تجمعات دوناتية 405

ت تلك التجمعات بدون عِلمهم وإذا ت، وضيعتهممُصادرة و  ضيعتهمبإذنٍ من أكاري مَّ

(Conductores( أو وُكلائهم )Procuratores ّبها فإن ) لد هؤلاء الأخيرين يتعرضون للج 

 . 2 النفي لمدى الحياةو

قرطاج سنة قد أشرنا سابقاً من خلال القانون الصادر بتحريم الدوناتية إثر مناظرة و

التي  سوآءا، الضيعاةرأينا أنّ الضغط صار مُرك زا على مستأجري م إلى مقتضياتها، و411

واص، حيث أن هم هُدِدوا سنة كانت بِي دّ الإمبراطو م حيثُ تم 414ر أو تلك التي كانت مِلكا للخ 

 .   3 إصدار قانون ينصُُ عل فسخِ عقدهم مع مالكي الأرض

في تطبيق القوانين على  الأكارينولا يبدو أن السبب في تهاوُن بعض المُلاك وبعض 

تهم، فقد كانوا متشبثين أكثر من يرهم بالدوناتية، بل إنّ فلاحيهم و عبيدهم؛ يرجع إلى قو 

الأشخاص المُش رِع اِعتبرهم ضمنيًا كاثوليكيين بما أنهم وُكِل إليهم تطبيق القانون على 

، المزارعون الدوارون(، ويبدو أنهم كانوا العبيدرعايتهم )الموجودين تحت إشرافهم و

بِية، لأنهم لن يربحوا أيّ يتحاش ون المواجهة م ع اليدّ العاملة تحت إشرافهم بسبب مشاكل مذه 

السُير ضررا بإنجاز الأعمال الفلاحية و شيء من تلك المواجهة التي يمُكن بالعكس أن تلُحِق

هم الذين تشددوا مُقتضيات القانون عليهم بصفة  الأكارينالعادي للأعمال في الضِي ع. فإنّ 

نه هو تحقيق ووما كانوا ي رج الإتاوةستغلون الأرض في مُقابل أداء خاصة، حيث كانوا ي

 الرِبح. 

                                                           
  .609ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-1
 . 248ص  المرجع السابق، محمد المبكر، شمال إفريقيا القديم،- 2

3 -Saumagne(CH).,«Ouvrières Agricols ou rôdeur de celliers ?Les circoncellions  d’Afrique»., 

p 351 .                                                                                 
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أمّا المُلاك مهما اِختلفت مذاهبهم العقائدية )مُشركين أو دوناتيين أو كاثوليك(، فإنهّم 

لك للحفاظ على ، وذضيعتهمعلى الأرجح يعُاكسون أيّ محاولة تدخُل حكومي في شؤون 

راضيهم، وقد كان موقفهم مُتعصِباً لدرجة أنّ أغسطين عمل على اِستقلالهم في أسُلطتهم و

م، ويرى أن 401إقناع بعضهم بالض غط على فلاحيهم كيْ ي كفوا عن الدوناتية وذلك سنة 

مفاتيحهم في هذا الموضوع كانت تتضمن عدةّ مخاطر. وكانت القدِيسة "ميلانيا" 

(Milaniaكاثوليكي )ة ( "مُتحمِسة، وتملك أراضي قر ب مدينة "ثاغاستThagaste) 

هب كثيرا من الباحثين إلى ذ. وي1م 410سوق أهراس(، يوجد بها أسقفُ دوناتي حوالي سنة (

ر سقوط الدوناتية الموقِف المت تهاونهم في تطبيق دبدب الذب اتِخذه المُلاك منها وما أخ 

ت ضدّ الدوناتية عل  ى فلاحيهم. القوانين التي صُدِر 

يرى أولئك الباحثين أن تشددُ السُلطة الرومانية اِتجاه المُلاك خاصةً بعد مناظرة و

دانة الحركة الدوناتية و اِنحيازهم إلى صالِح إب الاجتماعم حيث انِتهى ذلك 411قرطاج سنة 

ل الهزيمة لهذه الحركة من الناحية القانونية  الكاثوليك، الأمر الذي سج 
يوِية ، إلاّ أنّ 2 ح 

م. وفي هذا السياق يحقُ لنا 347الدوناتية تمكنت من تجاوز أزمات صعبة كاِضطهادات سنة 

ما الذي دفع المُلاك إلى تغيير مواقفهم؟ وهل ذلك يعود إلى تشددُ السُلطة الرومانية  نتساءلأن 

لطة كانت اتِجاه الغير مكترثين منهم لتطبيق القوانين على فلاحيهم الدوناتيين؟ يبدو أن السُ 

تسديد الضرائب مهما اِختلفت  المُلاك بحث عجزت عن إرغامهم علىصعبة أمام هؤلاء 

رورة الحفاظ على الأمن في البلاد لمواجهة ضلسُلطة فإنّ الطرفين يتفقان على مصالح ا

 الدوناتية. 

ا في أواخر القرن الر ابع الدوارين تقارُبا متزايدقد عرفت العلاقة بين الدوناتية وف

 الدوناتيةأسبابه فإنّ الكنيسة وبداية القرن الخامس ميلادي، ومهما كانت طبيعة ذلك التقارب و

                                                           
 . 249-248ص -ص شمال إفريقيا القديم، المرجع السابق،محمد المبكر، -1
المدرسة -، مجلة الباحث"م(423-393إجراءات الإمبراطور هونوريوس للقضاء على الحركة الدوناتية)" حميدة نشنش،- 2

 .   569، ص 2021سبتمبر  25، 1، ع13بوزريعة، مج -العليا للأساتذة الشيخ مبارك ميلي
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الأسياد على الدائنين وين كث فوا هجماتهم على المُلاك ويبدو أنها متورِطة مع الدوارين الذ

 . 1 الكنائس الكاثوليكية و رجال الدين الكاثوليك أيضًا

الدوناتيين، الذي الصراع الديني بين الكاثوليك و نومن ثم أصبح الدوارون جزءًا م

تميزّ بتركيز أغسطين و زملائه الكاثوليك دعايتهم المُوجهة إلى الدولة عن طريق البعثات 

إلى الإمبراطور و إلى المُلاك عن طريق رسائل أغسطين، فمن الواضح إذا أن مصلحة 

، بالرُغم من أن بعض المُلاك الدولة و مصالح المُلاك أصبحت تقتضي مكافحة الدوناتية

 . 2 الدوناتيين ظ لوّا متشبثين بعقيدتهم

م الذي ينصُ فرض غرامات مالية على 412جانفي  30ورغم صُدور قانون 

م الذي ينص على تطبيق الحظر على الدوناتيين حتى ولو 414قانون سنة ، و3الدوناتيين 

إما ع ميلادي إما مُشركين وبة القرن الراظم المُلاك منذ نهايكانوا كاثوليكيين. وهكذا كان مع

الأثر البالغ في لاك اتِجاه الدوناتية له الفضل وتغيرُ موقف المُ  إنكاثوليك، لذا يمكن القول 

 التعجيل بسقوطها. 

وقد أشارت نصوص أغسطين إلى تنكُر رجال الدين الدوناتيين للدوارين لم يكُن 

نعهم من توظيفهم في الفترات الصعبة   . 4 التي اِجتازتها الكنيسة المنشقةلِم 

لكن »م نجد أغسطين يخاطب الدوناتيين بصدد موقفهم من الدوارين: 393فمنذ سنة 

  «.إذا طردهم )يقصد الدوارين( زعمائكم فلن يجدوا نصيرًا لبسطِّ سُلطانهم 

: م يصُرِح400( أسقف القسطنطينية حوالي Petilianus" )بتيليانوسوفي ردهّ على "

مَتكُم المنشقة تستمد قوتها في غالب الأحيان لا من ا»... الله  صولجانلواقع أن شَرَّ ذِّ

يِّهم هم، تلك العصى التي تعتقد أنها تجعلكم في مأمن من قوانين و عصاه ولكن من عَصِّ

يستطيع أن يفهم ان  المرءإنّ أقوال أغسطين لا تخلو من تضخيم، لكن ، «روما نفسها...

                                                           
 . 612-611ص -السابق، صالمرجع  ربيع عولمي،ال-1
 . 612ص  ،المرجع نفس- 2
 . 570ص  حميدة نشنش، المرجع السابق،-3
 . 613-612ص -ص المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-4
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م كان يظهر بوضوح 347ن الحركتين المضطهدتين ربما اٍنطلاقاً من التعاوُن الذي وُجد بي

في الفترات العصيبة التي اجِتازتها الكنيسة الدوناتية، وفي الواقع ضيق الخناق تدريجيا على 

خاصة في م، و362نة الكنيسة المنشقة بعد اِنتهاء فترة التسامح في عهد "يوليانوس" المُرتدّ س

 (Honorius"هونوريوس" ) م(، وTheodosius()379-395" )سثيودوسيوعهد "

 .   1  م(395-423)

لقد ظلّ رجال الدين الدوناتيين خلال تلك الفترة رغم القوانين التي صُدِرت ضدهم 

 يلجؤونيحاولون إقناع السُلطة الرومانية بأنهم يمثلون الكنيسة الكاثوليكية الحقَّة، كما كانوا 

ضت لها إلى السُلطُات في بعض الظ روف لمحاولة التخفيف من حِدةّ القمع الذي تعر 

الدوناتية، أو الِالتماس للعقوبات ضدّ المُنشقين عنها، ومما دفعهم إلى ذلك أن الكاثوليك كانوا 

 . 2 يوجهونها وِفق ما يسُاعد مصالحهمو يتأثرون بمسامع السُلطة الزمنية

كان ظرفيِاً ومنسوباً بنوعٍ  الدوناتيينو لذي وُجد أحياناً بين الدوارينغير أن التعاوُن ا

التخوُف من جانب الدوناتيين، كما أنه لا يكتسي فعالية نسبية إلاّ لوجود جناح من الحذر و

 . 3 متطرف في الكنيسة الدوناتية نفسها، كما رأينا نفس الظاهرة في الفترة السابقة

ت تها كانحدّ ذابسة الدوناتية علينا أن نغفل أنه خلال هذه الفترة أن الكني بلا يجوهنا 

 مُنش ق ة على نفسها؛ أيّ أنه ظهر جناحان متخاصمان:

مثِله زعماء الإكليروس الأعلى؛ وهو الجناح الذي رفض التعامل مع يُ جناحٌ معتدل - 

  أعمالهم. بمشروعيةفي الِاعتراف  يتورطالدوارين أو ي ودُ اِستغلالهم بدون أن 

الجيلدوني" وعدد من رجال  سأوبطاطوبعض الأساقفة مثل "جناحُ آخر مُتطرِف يمثله -

 .4الدين الصغار المُتعاملين مع الدوارين 

                                                           
 . 252-251ص -المرجع السابق، ص شمال إفريقيا القديم، محمد المبكر، - 1
 . 614ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال -2
 . 254ص  المرجع السابق، إفريقيا القديم،شمال  محمد المبكر، -3
 . 44-43ص -ص المرجع السابق، مقاومة المور للِاحتلال الوندالي، حودي نبيلة، -4
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 : " مع الدوارين بهذه النعوتالإكليركيينكما يظهر لنا أغسطين وهو يصفه أولئك "

 .  1 «ولا تحتمل ما ننصحه بها لمصلحتهاالمخبولة التي لا تدرك هذه المخلوقات الفِّظَة و»...

( Locus subulensis)"محلة سوبولوس"  ما يذُكرنا بموقف "كلاروس" كاهن هذا

الذي ترددّ في تنفيذ أوامر أسقفه التي تنص على منع الدوارين من دفن ضحاياهم في بيت الله 

إلى الجماهير الشعبية خاصةً  مرؤساءه. كما يظهر أنّ مثل هؤلاء الكهنة كانوا أقرب من 2

 .  3 مكن أن نتحدث على تعاون حقيقي بين الدوارين و الدوناتيينفي الأرياف، وهناك فقط ي

لماذا أعمال الدوارين أصبحت موجهة ضدّ  نتساءلوفي هذا الصدد يمكن أن 

ي، ع ميلادلرابالكاثوليك؟ ويبدو أن معظم المُلاك قد أصبحوا من الكاثوليك في نهاية القرن ا

ن اتيين علدوناإذْ كانت الدوناتية في نظرهم هي كنيسة الفقراء. فقد اِعتبر أغسطين اِنفصال 

: اثوليك قائلًا ، كما كان يكتفي به الكوحيارليس ( انِفصالا جسديا وTradetoresالمُتخاذلين )

شيةَ أن يمؤمنون يخرجون من وسط المذنبين وال» كون ينفصلون عنهم بالقلب مؤقتاً خِّ

نفصال الجسدي عن الأشرار   «.السبب في اِّنفصال روحي عن الأخيار بدل الاِّ

هذا الِانفصال بين  ( أن يظُهِرBrissonوحسب ريع عولمي فقد حاول "بريصون" )

على أنه انِفصال بين  خلفهم الدوناتيينالمتخاذلين وذرُِياتهم الكاثوليك من جهة وبين الشهداء و

الفقراء. ويبدو أن هذا الِانفصال لم يحدثُ بسبب اِعتبارات دينية و لكن لأسباب الأغنياء و

، حيث أن الأغنياء لم يكونوا كلهُم كاثوليك و الفقراء كلهم لم يكونوا كلهُم دوناتيون 4سياسية 

، فإن القول أن الدوناتية كانت كنيسة الفقراء يمكن قبولها بتحفظُ حيث أصبحت الدوناتية من 5

حيث تكوينها السوسيولوجي تظم نسبة كبيرة من الفقراء في نهاية القرن الرابع، لا بسبب 

، بل إن انِتماء 6تنددّ بالثروة و الفقراءمسيحية متميزة تمدح  ةإيديولوجيخاصة أو مبادئ 

                                                           
 . 254ص  المرجع السابق، محمد المبكر،-1

2-Vannier.O., Op.cit.,p 21.                                                                                                             
 . 254ص  المرجع السابق، محمد المبكر،-3
 . 615ص  المرجع السابق، ربيع عولمي،ال-4
-267ص -ص المرجع السابق، ،"ميلادي الخامسال إفريقيا في القرنين الر ابع وحركة الدوارين في شم" محمد المبكر،-5

268 . 
 . 267ص المرجع، نفس-6
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، ولكن بوادر طفيفة ةالإيديولوجيأولئك الفقراء إليها هو الذي أدى إلى ظهور بوادر في تلك 

 مستعملة لأغراضٍ جدلية.و

منها  تعانيإن انِتماء الدوارين للدوناتية يرجع إلى ظروف الِاضطهاد التي كانت 

ه أدرك أن أن مونصو جعل من الدوارين عصاباتِ من اللصُوص فإن مغورالكنيسة الدوناتية، 

جبهة المتضررين ضدّ أصحاب ة لم يكُن إلاّ حِلف المتمردين والدوناتيالحِلف بين الدوارين و

أن تلك كانت دليلا عل  فشل الِاستعمار الروماني في  يضيفالأمر في البلاد. وكان عليه أن 

 . 1 لإفريقيا

كانوا يفتقرون للقيادة الدوناتيين والثوُار الريفيين  لكن ما نلاحظه في هذه الثورة أنو  

النصر  إلى السياسية، فالدوناتية التي كانت قيادة دينية لم تكن قادرة على قيادة الحركة

وامل ن عمعامل اسي الذي كانت تفتقر له وكانت ث غرة وبمفردها، فكانت تحتاج إلى دعمٍ سي

(، Ferminaiiبالثوُار الريفيين في الِانخراط في حركة "فيرموس" )وضُعفها، ممّا دفع بها 

عبيرا تثي ف الثلاتوسيع جبهة النشاط الثوري. حيث كان لهذا التحالمن أجل تقوية الضُعف و

حِد الجهود والعمل تحت ز فيرغبته  لكل طرف على نِد الإمعامة سياسية توُ  غ ت لبلُواكانيتجُ 

ك.     هدفهم المُشتر 

 

                                                           
 . 257-256ص -المرجع السابق، ص إفريقيا القديم،شمال  محمد المبكر، -1



 

علاقتهما بثورة فيرموس وجيلدون و ثورتي :الفصل الرابع

 .الريفيين

 : ثورة فيرموس )الإطار التاريخي( المبحث الأول

 ماهية ثورة فيرموس.أولا: 

 أسباب ثورة فيرموس.ثانيا: 

الإطار العام لثورة فيرموس وعلاقتها بثورة  :المبحث الثاني

 الريفيين.

 : ثورة جيلدون )الإطار التاريخي( المبحث الثالث

 شخصية جيلدون.أولا: 

 أسباب ثورة جيلدون ثانيا: 

 علاقتها بثورة الريفيين.و: ثورة جيلدون المبحث الرابع
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تحت  تزال لقد كانت منطقة بلاد المغرب القديم خلال نهاية القرن الرابع ميلادي لا

رتفعات ممثل  أنّ هذه الأخيرة لم تصل بسيطرتها إلى بعض الأقاليمالسيطرة الرومانية، إلاّ 

صة  في ا خاالسهوب التي كتن يدُيرُها أمُراء محليين مُشَكلين بذلك وحدات مُستقلة نسبي  

 7 يطة رقمالخر )أنظر .ومن بين تلك القبائل نذكر خمسُ قبائل شكَّلت حِلف ا خُماسي االجبال. 

خُماسي لف ال، والتي عُرِفَت بعدائها للرومان. ولم يتوقف الأمر عند قبائل الحِ (133صفحة 

 و الحالما هكبل اِمتدّ التمرُد إلى المناطق الجبلية المُستعصية على السيطرة الرومانية، 

 لتالي تمكنوا. وبا( الذين ظلوّا رافضين للسُلطة الرومانيةBAVARSة لقبائل البوار )بالنِسب

يتانيا م، ثم مور235م و233من زعزعة اِستقرار مُقاطعة موريتانيا الطنجية بين سنتيْ 

لك القيصرية على الحدود الشرقية المتاخمة لمقاطعة نوميديا. فاِضطرت روما بعد ذ

ي لاجتماعاظام ء المحليين كحقيقة واقعة؛ نظرا  لِما يتماشى به النبالاعتراف بحُكم الزُعما

 القبلي المحلي. 

ما خر، مالوجود الروماني، حيث أنها كانت تثور من حينٍ لآظلتّ تلك المناطق تهدد 

لادي، س ميثورات عارمة خلال القرنين الرابع والخام جراء ضرُر المُعمِرين منأدىّ إلى ت

عَقد بلأخيرة ذه اهما دفعهم باللجوء إلى السُلطة الرومانية للِاحتماء تحت جناحها، والتي بدأت 

 لقبائل.بك اتتحالفات مع بعض زُعماء القبائل بهدف الحفاظ على مصالحها وإثارة الفِتن بين 

ها. لضعة سكرية خاصة  وأن بعضُ القبائل ظلّت غير خالكنها فشِلت في إحكام السيطرة الع

 مرتبطين بالإمبراطورية. و ولكن هذا لا ينفي وجود أهالي مترومنين

شهدها  التي وفي هذا الصدد سنعالجُ في هذا الفصل علاقة ثورة الريفيين بأهم الثورات

 ون،س وجيلدسوف نتعرضُ فيه لثورتي فيرمو الذيو القرنين الرابع والخامس ميلاديين،

بطُها ي تركذا الظروف التي أدتّ إلى قيامها، مع إظهار العلاقة التوإطارهما التاريخي و

 بثورة الريفيين )الدوارين(.  
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 .(م 375-م 372ثورة فيرموس ): المبحث الأوّل

 :ماهية ثورة فيرموس أولا:

م في المجال 375م إلى غاية 372من سنة  (Firmus)انِدلعت ثورة فيرموس 

الجغرافي الذي اِستعصى على الِاحتلال الروماني والمُتمتع بنوعٍ من الاستقلالية؛ كانت 

( والتي Regulisتسكنهُ بعضُ الأسَر العريقة اتي وصفتها المصادر التاريخية "بالمَلَكية" )

كانت تربطُها علاقة مع الحاكم الروماني، ومن أشهر تلك الأسَر نذكر أسرة "فيرموس" 

(Firmusبن ) ( "نوبل"Nubelو ،) التي كانت تسَُيطر في تلك الفترة على منطقة واسعة من

 (Cartennaقرطنة )جيجل إلى لمُباز شرق ا إلى  ي تمتد منالتو .1 القيصرية موريتانيا

 (.138صفحة  8)أنظر الخريطة رقم .  2  مسيلة جنوب ا)تنس( غرب ا، وأوزيا و

زُعماء القيصرية و موريتانيا نمدُ الطبقة المسحوقة من رعايا  *لقد تزعم فيرموس

نظرهم كفرُصة في أصبح هذا الأمير ة للسُلطة والثوُار الريفيين. وة الدوناتية المُناهِضلالنحُ

 بهذا تمكن فيرموس من جلب الثأر الذي أحدثته ثوراته.لتحقيق طموحاتهم. و

لك للّت تحداث التي تخبذلك أخبار الأاِهتم الكُتاب المُعاصرين لحركته، ودوّنوا 

عات انِطبا إلى الوضع بالإضافة رومانالسياسية التي عالج بها ال شيئ ا من الأساليبالثورة، و

ري، الحضلحركة في أواسط المجتمع الريفي وبعض الكُتاب حول الآثار التي أحدثتها هذه ا

 ة الكنيسة. الذي كان عُرضة لنشاط رجال الدين الذين تصارعوا حول زعام

 

                                                           
بوقفة نور السدات، سياسة روما الثقافية في بلاد المغرب القديم وموقف السُكان منها، رسالة ماجيستير في التاريخ الثقافي -1

 .288ص المرجع السابق، والاجتماعي المغاربي عبر العصور، 
 11، ص1993، 7ر، ع م، مجلة الدراسات التاريخية، جامعة الجزائ375-م372محمد الهادي حارش، ثورة فيرموس -2
ة للدوناتي ترفا بهسم من أصل لاتيني حسب ما تذكره أغلب المصادر، وهو أحد أبناء الملك نوبل، كان حاميا ومعا فيرموس*

 :نظرأُ للمزيد . خلال تمرُده ودخل الأسقفية المنشقة

-Laport. (J.P),«Nubel, Sammac, Firmus, et les autres une famille berbère dans l’empire 

romain», L’africa roman,16-19 décembre 2010,pp 983-987.  
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الذي يعَُدُّ  **(Ammien Marcellinومن بين هؤلاء الكُتاب نذكر أميان مارسلان )

ا أساسيا  لهذه الثورة.  مصدر 

ات تركت ثورة فيرموس بصمتها في الوثائق الأثرية )النقوش( التي تضمنت معطي

ة الكنيس ا فيعليهنذكر من بينها النقيشة التي عُثِر در الأدبية. وهامة أكّدت مضامين المصا

اتي و، (Salsa" )التي أنُسِبَت إلى إحدى القديسات بالمقبرة الشرقية لتيبازة المدعُوة "صالصا

 نقيشة الإضافة إلى نصّت على ما يفُيد طمع فيرموس في كُرسي الإمبراطور، ب

تي اللاد، وتعود إلى القرن الرابع مي ( )برج البحري حاليا(، التيRusgunia) "رو سكونيا"

دة ائد ا لوح( الذي كان قFlavius Nubelتتضمن اِسم والد فيرموس "فلافيوس نوبل" )

صن ع حِ بالإضافة إلى العثور على نقيشة أخرى بوادي الشلف بموق عسكرية من المساعدين،

 ت علىالتي نصَ عين الدفلى والشلف(، و( )بين مدينتي Tigava Castra"تيقافا كاسترا" )

 غيرها. في المنطقة و سيطرة حركة فيرموس

باعدة على انِتشار حركة فيرموس ع الوثائق المذكورة على الأقاليم المتييدل توزو

 . 1 السيطرة على المقاطعات القيصريةنجاحها في و

  

                                                           

، cheAntioيوش تنة أنم بإحدى المدن الكبيرة التابعة للإمبراطورية الرومانية، وهي مدي320وُلِد حوالي أميان مارسلان** 

د ية إلى بلاالاستكشاف جوليان في رحلتهقاتل لفترة طويلة في ألمانيا وبلاد الغال ورافق الإمبراطور م بروما، 390توفي في 

 . للمزيد أنظر: فارس

-Bouillet (M.N.), Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie, p 68  
اني تمس الموريمحمد البشير شنيتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، بحث في منظومة التحطم العسكري اللي -1

                                                    .356-354ص -ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص، 2ومقاومة المور ج
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 . 162بق، ص المرجع السا الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، محمد العربي عقون، -: نقلا عن

 

 

 

: قبائل البوار والحلف الخماسي خلال القرن الرابع ميلادي7خريطة رقم   
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 : أسباب ثورة فيرموس: ثانيا

( من بين الأسَُر التي كانت تتعامل مع الحاكم الروماني، Nubelكانت أسرة "نوبل" )

ا في حُضن المقاطعة وإلاّ أن "نوبل" كان يحتلُ مكانة هامة  على كان الملك الأكثر تأثير 

 محظياتهرك العديد من الأولاد من زوجته وم ت370وبعد وفاته حوالي سنة  .1 القبائل المورية

(، Macsizel) لماكزيسي (Gildonو جيلدون ) (Firmusنذكر من بينهم فيرموس ) ،2

( Mazucaكا )وماز (، وDiusديوس ) (Sammac\Sommacمَاك أو سوماك )زا

التي امتلكت كنوزا الوحيدة المعروفة في الأسرة و أة( هي المرCyriaشقيقتهم كيريا )و

هائلة، كما لعبت دورا  ناشطا كداعية من خلال توزيع الأموال على السُكان لتعزيز دعمهم 

 . 3 لشقيقها فيرموس

نا وفق ا قبل أن نبدأ في عرض الأسباب التي أدت إلى اِندلاع حرب فيرموس، يظهر ل

معاصرين له، أنهم قد ألقوا مسؤولية نشوب هذه الثورة المؤرخين اللرواية أميان مارسلان و

بجلب هذه المتاعب  الذي اتِهُِم *(Conte Romanusعلى الكونت "رومانوس")

 .4 للإمبراطورية

، من خلال 5( Nubel) ث عمل على إثارة الفتنة وزرع الفرُقة بين أبناء نوبليبح

 يقه.مما دفع بهذا الأخير لقتل شق( ووقوفه ضدّ أخيه فيرموس، Sammacمساندته لزاماك )

، الذي كان شديد 6لِانتقام رومانوس من مقتل حليفه حرب نتيجة الأمر الذي تسبب في شقاقٍ و

 .7والذي كان ربما عميلا له  بهالارتباط 

                                                           
 .264ص المرجع السابق، م(، 430-م180التطور )سيحية في المغرب القديم النشأة وعمران عبد الحميد، الديانة الم-1

2-Ammien Marcellin, histoire, T,3 trad., Lourdet, Librairie Boysset, Paris, 1777, XXIX, 5, 2. 
3-Decret,F.et Fantar,M.,L’Afrique du Nord dans l’antiquité, histoire et civilisation des 

origines au V eme siècle, p 334.  
ته تصرفا بدة، من شؤنلاشتكى منه رعايا مدينتي طرابلس و حاكم روماني اشِتهر بسلوكه المشبوه، حيثرومانوس:  *

يرات التغ يتي،شير شنحيث حرف حقائق اللجنة التي أوفدها الإمبراطور فالنتيانوس إلى عين المكان. للمزيد أنظر: محمد الب

 . 358المرجع السابق، ص  الاقتصادية والاجتماعية،
 . 11ابق، ص محمد الهادي حارش، ثورة فيرموس، المرجع الس -4
 .43ص المرجع السابق، الخامس ميلادي، ة الرومان خلال القرنين الرابع ودورها في مقاومحمودي نبيلة، الدوناتية و -5

6- Ammien. ( M. ). Histoire de Rome livre XXIX,5.  
7-Laport (J.P).,Op.cit, p 989. 
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وهذا ما يعدُّ السبب الرئيسي لهذه الحرب، أما الأسباب الخفية لهذه الحرب تعود إلى 

على تحريض المور ضدّ بعضهم البعض و ذلك بهدف إشعال حروب عمل الإدارة الرومانية 

. 1 م-ق 105ك يوغرطة مع أبناء عمه عام أهلية، كالتي عرفتها مملكة نوميديا خلال عهد المل

ضد فيرموس الذي حسم الأمر  *(Sammacحيث انِحاز "رومانوس" إلى الأمير زاماك )

. ما دفع بذلك  2م 112على يدّ يوغرطة سنة  باِغتيال أخيه "زاماك"، تماما كما وقع لأذرُبعل

( بمعاقبة فيرموس الذي بدى مجرما في نظرهم وفي Sammacبطلَب أنصار "زاماك" )

نظر القانون الروماني. إلاّ أن هذا الأخير كان قد حظي بمكانة قوية عند قومه الموريين، 

 .3 لموريتانيةزاماك" تدخلا في شؤون الأسرة ا"لالذين رأوا في مناصرة الرومان 

كما تطرق محمد الهادي حارش إلى الأوضاع التي كانت عليها إفريقيا و التي شهدت 

صراعا دينيا قسّم المنطقة إلى معسكرين معاديين؛ الأول كان من أتباع الكنيسة الكاثوليكية 

أعطوا لهذا ي، والرسمية، و الثاني من الدوناتيين المنشقين الذي كان معظمهم من الأهال

صراع طابعا عرقيا و دينيا، و أن الانشقاق كان بالنسبة لهم كفرصة للوقوف ضد العبودية، ال

 . 4 حيث عملت على زرع الأمل فحدث تحالف بينهم و بين فيرموس

عمّ م سادت الفوضى بين الموظفين و364( سنة Valerianمع حُكم "فالريان" )

 سبيل المثال "رومانوس"، ومعالفساد بين صفوفهم على مختلف مستوياتهم، نذكر على 

تبني روما لسياسة التهميش الداخلي تحالف العديد من اِستمرار الاستنزاف الاقتصادي و

من الواضح أن هذه ف .5 القبائل مع الثورة، وذلك دليل على استيائهم من الوجود الروماني

يرُجعها إلى فترة أسبق  م، إلاّ أنه هناك من372الثورة كما تلُمَحُ لها الروايات انها حدثت سنة 

 م بعد أحداث لبدة. 370أي إلى سنة 
                                                           

، جويلية 42م(، مجلة الدراسات الإفريقية، ع429-40الروماني)أبوبكر سرحان، المقاومة الوطنية المورية للِاحتلال -1

 .51، ص 2017

 ية وهو ماداقة قوابِن نوبل من إحدى خليلاته، اِرتبط مع الكونت الروماني رومانوس الذي أقام معه علاقة ص ساماك: * 

ة. عاتٍ داميلك صراشكل خوفا عند أبناء من تقدمُ ساماك عليهم في الزعامة، فتمّ اغِتياله في ظروفٍ غامضة ما نتج عن ذ

 .  264ص للمزيد أنظر: عمران عبد الحميد، المرجع السابق، 
 . 359، ص 2محمد ابشير شنيتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني ج-2
 52أبو بكر سرحان، المرجع السابق، ص -3
 . 12محمد الهادي حارش، ثورة فيرموس، المرجع السابق، ص -4
المسيلة، ديسمبر م أنموذجا، جامعة محمد بوضياف، 372عمران عبد الحميد، مقاومات الاحتلال الروماني ثورة فيرموس -5

 .5، ص2016
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)بجاية حاليا( بالقرب من (Saldae)اندلعت الثورة من الجبال المجاورة لصالداي 

، إلى جانب الفلاحين بقيادة فيرموس، ثم انضمت إليه القبائل البدوية *قصر "بيترا"

كما انظم إليه الثوُار الريفيين،  .1 انالقبائل الجبلية التي لم تكن خاضعة للرومالمستقرين و

 وهذا ما سنوحي إليه في المبحث التالي.  

 

 

 

 

  

                                                           

التي كانت تابعة كلم إلى الجنوب الغربي من تنكلات، و25تقع في منطقة ملاكو على بعُد  Patri Palatiniترا يقصر ب * 

لخامس لرابع وااربيع عولمي، المسيحية في المغرب القديم ودورها في أحداث القرنين ال. للمزيد أنظر: Sammacلزاماك 

 . 634ص المرجع السابق، ميلادي، 
   .6نفس المرجع، ص -1
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  .علاقتها بثورة الريفيينالإطار العام لثورة فيرموس و :المبحث الثاني

حسب محمد الهادي حارش من  يمتدّ الموقع الجغرافي الذي شملته ثورة فيرموس

 . 1 مسيلة جنوباو (Oziaأوزيا )غربا واز شرق ا إلى تنس )الشلف( لمبجيجل و

( فهو يرى أن الثورة تركزت في أماكن أخرى G.Campsأما "غبريال كامبس" )

لمدن الساحل  ةالتي كانت تقاطُع طرق ذات أهمي)سور الغزلان، أومالي سابقا(، و مثل أوزيا

( (Rusucuruروسوكورو و  (Rusugunia( و روسوكونيا )Icosium) مثل إيكوزيوم

 لمدن التي تتواجدذات أهمية أيضا لو (،Saldaeصالداي )( وThubusuptoتوبوسوبتو )و

( Thanzamusa( و تانزاموسا )Rapidumبيدوم )( مرورا عبر راChélifوادي الشلف )ب

( مع سيتيفس Titteriري )طعلى المسارات الصعبة لجبال التي (Limesالواقعة في الجير )

(Setifs) )سطيف حاليا( ( أخيرا عبر جبال البيبانLes Monts de Bibanes) 2 . 

استهلَّ فيرموس ثورته بمهاجمة عاصمة مقاطعة موريتانيا القيصرية مدينة قيصرية 

(Caesareaشرشال(، حيث أمر أخاه مازوكا )-( )إيولMazucaباِقتحام )إضرام النار ها و

(، Tipaza) ةيباز)الجزائر( و حِصار ت( Icosiumالاستيلاء على مدينة إيكوزيوم )و ،3فيها 

 . 4 ()تنس(cartennaلكن دون جدوى، في حين اِستولى أتباعه على كارتينا )

وبهذا تمكن فيرموس من السيطرة على المنطقة الشرقية من موريتانيا القيصرية، 

الخوف في صفوف الجش الروماني، فسارع الإمبراطور فالنتيان الذي أثار الهلع والأمر 

إلى  *(Théodosiusم( لإرسال الدوق ثيودوسيوس )375-مValentien  I( )264الأول )

 . 5 حلفائهيقيا للقضاء على فيرموس وإفر

 

                                                           
 .11محمد الهادي حارش، ثورة فيرموس، المرجع السابق، ص -1

2-G. Camps, «Frmus».,encyclopédie berbére.Vol n° 19,1998,p4. 
 . 632ص  المرجع السابق، الربيع عولمي،-3

4- Decret,F.et Fantar,M.,Op.cit., p 335. 
-367رى )م، ولد في إسبانيا، اشِتهُر بحرب المؤامة الكب4سياسي روماني وقائد عسكري خلال القرن  ثيودوسيوس*

 زيد أنظر منصوريم على يدّ غراتيان. للم376م( قاد جيش الفرسان في زمن الإمبراطور فالنتيان الأول، أعُدِم سنة 368

 .   271، ص جع السابقالمرخديجة، الدوناتية وثورات القرن الرابع في شمال إفريقيا، 
5-Ibid. 
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 :نقلا عن

-G. Camps, «Frmus»., encyclopédie berbère. Vol n° 19,1998, p3. 

  

: مناطق نفوذ نوبل وأسرته8خريطة رقم   
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 Gildonم، تلقى مساعدة من جيلدون 372ثيودوسيوس لميناء جيجل عام بعد بلوغ 

الحكومات المَدنية مكاتب مختلف  يش ا خاصا به، ودعا أعضاءجوجهز .  1شقيق فيرموس 

العسكرية للانخراط في الجيش الروماني، كما أجبر المندوبين القادرين على حمل السلاح و

ث سنوات تراوحت بين التي دامت مدةّ ثلافيرموس وبهم، لِيَشُن حرب ا ضدّ للِالتحاق 

 الهزيمة بين الطرفين المتصارعين. الِانتصار و

 مراحل ثورة فيرموس:: أولا

 لقد مرّت ثورة فيرموس بعدة مراحل والتي سندرجها على النحو التالي: 

بعد نزول ثيودوسيوس في ميناء جيجل قام بعزل رومانوس من قيادة  :المرحلة الأولى

العمليات، وكلفه بحراسة الحدود المتاخمة لمقاطعة قيصرية، وفي نفس الوقت عينّ جيلدون 

لتولي مهمة إلقاء القبض على  (Maximusشقيق فيرموس والقائد "ماكسيموس" )

(، باِعتباره شريك "رومانوس" في أعماله التعسفية، وتوجه Vincentius"فينيكينتيوس" )

 .2 سطيف( واِتخذها قاعدة له بعدما اِحتلها( )Sitifisبذلك إلى سيتيفيس )

ويظهر أن ثيودوسيوس كان متخوفا في البداية، حيث أنه لم يتعود هو وجيشه على  

المناطق التي تكثر فيها السلاسل الجبلية، والبحيرات والأحواض، خاصة تلك المناطق 

س الكبير. وهذا الواقعة بين سيتيفيس )سطيف( وإيول )شرشال( بين الأطلس الصغير والأطل

ما جعل الملك فيرموس يختار هذا الموقع ليكون مسرحا للحرب، والذي اِعتمد فيها على تقنية 

 . 3 حرب العصابات

  

 

 

                                                           
1-G. Camps., Op.cit., p 6.              

 .    255-254ص -ص، المرجع السابق، منصوري خديجة-2
 . 255نفس المرجع، ص -3
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وتواجه هناك مع  *(Tubusuctuاتِجه بذلك ثيودوسيوس إلى مدينة ثوبوسيكتو )

والتي كانت تحت قيادة  ***(Masinssensesوماسينسيسن ) **(Tyndensesقبيلتي تيندن )

)أنظر الخريطة . 1"ماكزيسيل" و "ديوس" أخوي فيرموس وتمكن بذلك من التغلب عليهم 

 (. 141صفحة  9 رقم

ربما ضواحي قصر "كبوس"  ، ثم شرشال وصولا لمنطقة القبائلواتِجه نحو تيبازة 

 بني عائشةن طريق الثنية ع ( إلى غاية سهل متيجةSibaou")باعوسِ ")قصر شبال(، وواد 

2 . 

وبعد أن أدرك فيرموس أن الوضع قد تغير، حاول التعامل مع ثيودوسيوس وطلب  

الصُلح من خلال بعض الكهنة المسيحيين، واِشترط ثيودوسيوس تقديم بعض الرهائن، وتمكن 

(، ثم ذهب ثيودوسيوس إلى قيصرية ووظف جحافله لرفع Icosiumمن اِستعادة إيكوزيوم )

تحت الأنقاض، واِستدعى جميع قوُاته إلى موقع قريب من سطيف، يسُمى تلك المدينة من 

قبائل "تيندن" توبوسوبتو"، وبعد اِصطدامه مع ، ثم توجه نحو "(Panchriana"بانكريانا" )

 Oppidumبذلك على حصن "لامفوكتونيس" ) احتلّ و"ماسينسيسن" 

Lamfectense)****3واِستولى بذلك على أن تكون قريبة من "بيترا ل. وبالتالي يحُتم "

 .   4الموارد الغذائية لتموين مخازنه 

  

                                                           

  *ثوبوسيكتو: هي مدينة تيكلات تبعد حوالي 15كلم حوالي مدينة بجاية. أنظر الربيع عولمي، المرجع السابق، ص 633. 

  **تيندن: يتمركزون في إقليم أفناين )بني وغليس وأيث عامر(، محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص 161.

سابق، ص لمرجع ال، يتمركزون في الضفة اليمُنى لوادي الساحل. أنظر اإمسيسنهم اليوم قبيلة ماسنا أو : ماسينسيسن*** 

161 . 
 .256-255ديجة، المرجع السابق، ص منصوري خ-1
 . 634الربيع عولمي، المرجع السابق، -2

 أنظر الربيع حاول تحديده بخرائب مسناوة عند قبائل بني وغلي على نهر غمنو قرُب قرية بوملال. لامفوكتونيس:**** 

 . 635عولمي، المرجع السابق، 
3-Mercier (E.), Histoire de l’Afrique septentrionale (Berbère),T1, Paris, Ernest Leroux, 1888, 

p 134.  
 . 256منصوري خديجة، المرجع السابق، ص -4
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 -.5p Op.cit., Camps., G                                                     .                    : نقلا عن

 

 

 

 

 

 : مواقع ومسارات القبائل التي سلكها ثيودوسيوس.9خريطة رقم 
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ولما علم  ،1في تلك الأثناء كان فيرموس يسعى لإثارة القبائل مرة أخرى : المرحلة الثانية

( )مليانة حاليا( Zuccabarثيودوسيوس بالأمر توجه من قيصرية نحو بلدة "زوكابار" )

م فرسان الكتيبة الرابعة وأمر بإعدا 2الواقعة في منتصف الطريق فوق جبل "ترانسلينسيس" 

 Flavia Victixوبعض المُشاة من فيلق فلافيا وكاتريكس القسطنطينية )سِهام لن باالمُسلحي

Constantinia( "بسبب انِضمامهم إلى قوُات فيرموس، وإعدام "بالانس ،)Bellenes) 

( الذي كانت روما عينته حاكما على هذه Ferciusوهو أحد قادة المعازيس، و"فريكيوس" )

 . 3القبيلة بسبب تأييدها لفيرموس 

الشلف حاليا(، -انِتقل ثيودوسيوس إلى "تيغافا" ثم إلى كاستولوم طنجيطانوم )الأصنام 

منه، ثم هاجم قبائل "الموزون"  رحيث اِلتقى بالمعازيس وقتل كل من لم يستطع الفرا

(Musonus( "وعند وصوله إلى "أدنيس )Adnesse)ثيودوسيوس  م)ضواحي مليانة( عل

صفة فيه امن شعوب مختلفة في العادات واللغة، وأثارت العأن تحالفا رهيبا كان يتشكل ضدهّ 

لة ( شقيقة فيرموس التي كانت لديها كنوز هائCyriaبتحريضات ووعود من "كيريا" )

 . 4وأظهرت كل عناد جنسها في جهودها لدعم شقيقها 

ثم فكر ثيودوسيوس في عدم تساوي الجيشين المتنافسين، بحيث أن جيشه يبلغ سوى  

جندي، وبهذا سوف يخاطر بخسارته وخسارة جيشه، فاِضطر للتراجع إلى الوراء  3500

بسبب انِدفاع الجماهير التي كانت أمامه، وتمكن من اكِتساب ملكية "مازوكا" دون التعدي 

 . 5م 374اير سنة عليه تحت أسوار تيبازة في فبر

ويذكر أميان مارسلان أن ثيودوسيوس قضى فترة طويلة في تيبازة بالعمل في الخفاء  

لمحاولة كسب حلفاء فيرموس إلى طرفه، حيث قام بإغرائهم بالمال، وأحيانا أخرى بالتهديد 

                                                           
1-Mercier (E.), Histoire de l’Afrique septentrionale, p 134.  
2-Ammien (M.), Histoire de Rome livre XXIX, 5,20.  

 . 257منصوري خديجة، المرجع السابق، ص -3
4-Ammien (M.), Op.cit., 5, 28.  
5-Ibid, 29,30.   
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ي وفي بعض الأحيان بالتسامح عن التجاوزات التي ارِتكبوها سابقا، وهي تشُبه العملية الت

 . 1( سابقا Mithridatesاستخدمها "بومبي" ضدّ )

: عندما تخوف فيرموس من نجاح ثيودوسيوس في كسب تأييد بعض القبائل، المرحلة الثالثة

، هذا الهروب  *(Montes Caprarienses تراجع وهرب إلى جبال "كابراريانسيس" )

الذي اِستغله الجيش الروماني حيث تمكن من خلاله على احِتلال معسكر فيرموس ونهبه. ثم 

واجه ثيودوسيوس بعد معركة خاضها ضد القبائل الإثيوبية المتواجدة بالمنطقة مما دفعه 

 . 2للتراجع  

نة لِاستيلاء على مديالكنه لم يمض وقت طويل في اِستئنافه للهجوم وتمكن من  

( التي كان قد اِختارها فيرموس لإنشاء مستودع للسجناء وذلك Contensis"كونتينسيس" )

لبعُد موقعها وصعوبة مقتربتها، وطالب ثيودوسيوس من قبيلة "إسفلانسيس" 

(Iseflanses)**  بتسليم فيرموس وبعد رفضهم أعلن الحرب على القبيلة، ووقعت بينهم

 . 3حرب دامية، فقام ثيودوسيوس بكسر القبيلة 

يرة، إلاّ أنّ ( إلى خسارة كبIseflansesتعرضت قبيلة "إسفلانسيس" ) المرحلة الرابعة:

فيرموس تمكن من الهروب بفضل سرعة حصانه الذي تدرب على الركض بين الصخور 

( تم أخذه بجروحٍ قاتلة، وأرادوا إرساله إلى Mazucaمنحدرات، أما شقيقه "مازوكا'' )وال

رِض رأسه المنفصل على أنظار عُ الِانتحار بتوسيع جُرحه بيديه، وقيصرية، لكنه تمكن من 

 . 4سُكان المدينة 

                                                           
1-Ibid, 5, 33.   

رية يات العسكالعمل : هي جبال مجاورة لبلاد قبيلة أيث عبان التي لجأ إليها فيرموس، وهي بعيدة عن ميدانكابراريانسيس*

 . 639التي شهدتها تيبازة، وتقع بين شطّ الحضنة والصحراء. أنظر الربيع عولمي، المرجع السابق، ص 
 . 258منصوري خديجة، المرجع السابق، ص -2

  **إسفلانسيس: يرجح البعض أنها أسلاف قبائل فليسة. للمزيد أنظر: محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص 161. 
3-Ammien (M.), Histoire de Rome livre XXIX, 5, 39,40.  
4-Ibid, 5, 42.   
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إلا أن طبيعة المنطقة  ، *(Jubaleniحاول ثيودوسيوس محاربة قبائل "اليوباليني" ) 

الجبلية منعته من الدخول في مغامرة ليست لصالحه، واِضطر للعودة إلى "أوديانس" 

(Castalum Audiense)** ( "حيث قدمت له القبائل "إسالينسيس ،Isalenses فرض )

 ثم اِكتشف القائد الرومانيالطاعة وزوّدت القوُات الرومانية بالمؤن وبعض الفِرَق العسكرية، 

عودة فيرموس إلى  ***(Monimantum Medianumبعد إقامة قصيرة بقلعة "ماديانوم" )

المُعين من طرف روما ملكا على (Ighemazen)وواجه "إغمازن"  قبائل "إسفلانسيس"

 Castalumألف رجل وهزمه. ثم عاد إلى "ديوديانس" ) 20هذه القبائل على رأس 

Diodiense)  10)أنظر الخريطة رقم  .1إلى سطيف )ضواحي سور الغزلان( ثم عاد 

 (. 145صفحة 

بعد عودة ثيودوسيوس إلى سطيف مرورا "بأوبيدوم" ليستأنف الحرب  المرحلة الخامسة:

ضد "إسفلانسيس"، وبعد انِهزام هذه القبائل ونظرا لحِرص ملكها إغمازن على سلامة حياته 

ومُلكه تحالف مع ثيودوسيوس، وساعده في محاولة القبض على فيرموس، حيث طلب من 

 .   2لته مقابل أن يترك له حرية التصرُف القائد الروماني تكثيف هجومه ضدّ أفراد قبي

اِشتدت المعركة التي كانت قائمة بين الجيشين، فحاول فيرموس الفرار لكن تمكن  

إغمازن من القبض عليه، وهذا ما دفع بفيرموس للِانتحار. وحُرِم إغمازن من شرف تسليمه 

 . 3حي ا لثيودوسيوس الذي بعد أن تأكد من جثة فيرموس عاد إلى سطيف 

                                                           
على  alinDjeb: تسكن جبال الأطلس إلى الجنوب من التيطري، يقرب المصطلح باللغة العربية "جبلين" اليوباليني*

ى مضائق ديد إلخلاف بعض المؤرخين الذين يرون أن موطن هذه القبائل غير بعيدة عن أوزيا في منطقة تمتد من باب الح

 . 641( الأخضرية. أنظر الربيع عولمي، المرجع السابق، ص Palestro"بالسترو" )
ارها إلى القرن الماضي قرُب عين بسام، وأوزيا : هو الحِصن الذي ذكره أميانوس يتطابق مع قلعة لا زالت آثأوديانس**

Auzia  ومنذ تلك الفترة لم تصُبح مركزا لليمس الأوزياني )297تكون قد تهدمت على إثر ثورة سنة .Limes 

Auziensis 641(. أنظر نفس المرجع، ص . 

  ***قلعة ماديانوم: هي برج مجانة حاليا في منطقة "برج بوعريريج". للمزيد أنظر نفس المرجع، ص 641.
 . 259-258منصوري خديجة، المرجع السابق، -1
 . 259نفس المرجع، ص -2
 . 259نفس المرجع ص -3
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نستنتج في الأخير أن ثورة فيرموس قد مسّت أراضي واسعة، بحيث امِتدت من التِلّ  

لف، وحوض الشالوهراني غربا إلى سطيف )نوميديا( شرقا، مرورا بموريتانيا القيصرية 

 وجبال الونشريس ومنطقة القبائل، وبلغت الصحراء ومنطقة الحضنة. 

لتي ابائل حُم الِاجتماعي بين مختلف القوإن دلّ هذا على شيء؛ فهو يدلّ على التلا

قويا  ( شكلوا سنداCirconcellionsساهمت في هذه الثورة، بحيث أن الثوُار الريفيين )

 وملحوظا لثورة فيرموس.  

 

 

 

 

 

جع السابق، ص م(، المر 430-180) -ورالنشأة والتط-عمران عبد الحميد، الديانة المسيحية في المغرب القديم: نقلا عن

273 .  

 : المجال الجغرافي لثورة فيرموس وحملة ثيودوسيوس.10خريطة رقم 
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 ارتباط ثورة فيرموس بثورة الريفيين: : ثانيا

عرفت إفريقيا خلال فترة ثورة فيرموس اِضطرابات مسّت كل المنطقة تقريبا ، بحيث 

انية، خاصة وأن إفريقيا كانت المُمَوِن الرئيسي لها بالقمح تمكنت من تهديد أهم الأقاليم الروم

. ولم يعُلن 1إلى جانب مصر، فتمكن فيرموس أن يكسب في وقتٍ قصير ثقة الأهالي 

فيرموس الحرب ضدّ الرومان إلاّ بعد أن تلقى الدعم منهم، علما أنهم كانوا ينتظرون الفرصة 

نضمّ إليه بذلك عليهم من طرف السُلطة الرومانية، فاِ للتخلصُ من الاضطهاد المُسَلَط اللازمة 

اِضطهاد لدعم اللازم للتخلصُ من عبودية وقدمّوا له االدوناتيون وكل من الدوارون و

 . 2 الرومان

تأمُلهم في اِقتراب ساعة ع القبائل على الِالتفاف حوله وولعل الدافع الكبير الذي شجَ 

 . 3 الخلاص النهائي من السيطرة الرومانية

لقد جاءت هذه الثورة في الفترة التي شهدت احِتقان كبير بين السُلطة الرومانية 

مسَّ الكنيسة، فاِختارت السُلطة بالِانحياز إلى الكنيسة الكاثوليكية، أما والِانشقاق الذي 

فتحالفوا مع فيرموس لهذا الغرض، . 4الدوناتية فقد عانت من أشدّ العقوبات التي ألُحِقت بها 

ت كما تحالف فيرموس معهم، حيث أن طموحاته الِاستقلالية كانت ذات طابع اِنتقامي اِشترك

السياسية وكذا طموحات الدوارين الِاجتماعية ضدّ عدوٍُ مع طموحات الدوناتية الدينية و

 مشترك، وهو السُلطة الرومانية، فتمّت بذلك تسميتهم )بالفيرمانيين( بمعنى رجال فيرموس.  

أتباعها الريفيين مُعينا  بشريا، وجندّ منهم جيش ا كان فيرموس في الدوناتية وحيث رأى 

بأشدّ الحاجة إليه، كما هو حال أسقف مدينة روسوبيكاري الدوناتي الذي عبدّ الطريق 

                                                           
 .   168ص المرجع السابق، المجتمع المحلي، س أغسطين بين السلطة الرومانية وزموري خديجة، القدي-1
-180أويحي سعيدة، الديانة المسيحية في المغرب القديم من نهاية القرن الثاني ميلادي إلى بداية القرن الخامس ميلادي )-2

 . 233ص المرجع السابق، م(، 411
 . 168زموري خديجة، المرجع السابق، ص -3
 نفسه. -4



 الفصل الرابع:                            ثورتي فيرموس وجيلدون وعلاقتهما بثورة الريفيين
 

147 
 

رأوا فيه القائد ء على مدينة ساحلية تابعة له، ولفيرموس، فتمكن هذا الأخير من الِاستيلا

 . 1 العسكري الذي ينشدونه

تطلب القضاء على ثورة فيرموس شنّ خمس حملات عسكرية ضدهّا، والتي قادها 

القائد ثيودوسيوس بأمرٍ من الإمبراطور فالنتيان، وبعد تلك الحملة الشرسة والتي تضمّنت 

أسَْر النِساء بهدف عزل الأهالي عن الثورة، وبهذه ممتلكات وبيع الأسَُر للمرتزقة وحرق ال

نقل ثورته إلى السياسة تحققت رغبة روما من القضاء على ثورة فيرموس، بعد أن 

 .2 بعدما فقد كل ممتلكاتهالبلُيدة الونشريس و زكار و

، حيث  3لتورُطهم في هذه القضية ا الدوارون ثمنا  باهض  نتيجة لذلك دفع الدوناتيون و

سندا قويا ومعبرِا  حقيقيا عن طموحاتهم التحريرية حيث لأن الإمبراطور فالنتيان الأوّل  فقدوا

 20بإصدار قانون في خضم المواجهات العسكرية بين فيرموس و ثيودوسيوس وذلك في 

( ينصُُ على منع و تحريم Julianusم مُوجها إلى بروقنصُل إفريقيا يوليانوس )373فيفري 

 يمارسها الدوناتيون، ويأمُر بعزل أيّ أسقف يخُالف القانون.  إعادة التعميد التي

وهو في   *(Gratianusوبعد وفاة الإمبراطور فالنتيان الأول خلفه اِبنه غراتيانوس )

 22سنّ الثماني سنوات، وواصل سياسة والده بصرامة أكثر، فأصدر مرسوما بدوره في 

م ينصُ على مصادرة الأماكن التي تعُقَد فيها اجِتماعات المنشقين الدوناتيين، 376أفريل سنة 

 كما أصدر عقوبات صارمة على كل من يتساهل معهم. 

 Nicomachusوس فلافيوس )كما وجَه مرسوما آخر لكاهن إفريقيا نيكوماك

Flavuis م، يؤكد فيه قرارات القانون السابق التي نصّت على منع 377أكتوبر سنة  17( في

الكاثوليك مع  إعادة التعميد ومنح كنائس الأساقفة المنشقين المتهمين بإعادة التعميد إلى

 ممتلكاتهم. مُصادرة منازلهم و

                                                           
 . 361ابق، ص ، المرجع الس2محمد البشير شنيتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني ج-1
 . 169زموري خديجة، المرجع السابق، ص -2

3- Decret.F.et Fantar. M., Op.cit., p 337.  
لمي، يرموس. للمزيد أنظر: ربيع عوفابِن الإمبراطور فالنتيانوس الأول، عُرِف بحربه ضدّ  :م(383-367)غراتيانوس*

 . 650المرجع السابق، ص 
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بائل المورية ولو لفترة قصيرة، وكرَست وبهذا تمكن ثيودوسيوس من تفكيك تحالف الق

وإضعاف حيوية الحركة  (Ighemmazen) سياسة )فرق تسُد( من خلال خيانة إيغمازن

 . 1حركة الدوارينالدوناتية و

سية ية ذات أبعاد سيانستنتج مما سبق أن ثورة فيرموس كانت ثورة قومية تحرير

 لرومانيامار لمنطقة من الِاستعسكان ا دينية، حيث كان هدفها تحريراِقتصادية واجِتماعية و

ع ثورة مركة ممتلكاتهم. كما نلاحظ أن هذه الثورة كانت ذات أهداف مشتواِستعادة أراضيهم و

 الدوارين وهو ردّ الاعتبار لسُكان المنطقة الذين جُرِدوا من حقوقهم. 

  

                                                           
 . 646_644ص -ربيع عولمي، المرجع السابق، ص-1
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 )الإطار التاريخي(  المبحث الثالث: ثورة جيلدون

 شخصية جيلدون:  أولا:

بعدما أخمِدت ثورة فيرموس، عرفت منطقة شمال إفريقيا فترة من الهدوء 

 أن ، إلاوالِاستقرار، وذلك نتيجة لتحالف جيلدون مع الإمبراطور ثيودوسيوس ضدّ فيرموس

ن نه مأالسُلطة الرومانية كانت متخوفة من أن تثور القبائل المحلية ضدهّا، لذا رأت 

 ل إفريقي محلي، فوجدتصرت تعيين شخصية من أرّ الضروري أن تسيطر على الوضع، فق

 ( الشخصية المناسبة التي كانت تبحث عنها. Gildonفي جيلدون )

م وهو من 340(، وُلد على الأرجح سنة Nubelجيلدون الذي هو أحد أبناء نوبل )

( في موريتانيا Jubaleniوباليني )اليالمغاربية وبشكل أكثر تحديد من  أقوى حُكام الأمم

أميري، وهو عدّ اِسم جيلدون من أصل بربري و، ويُ (Bipansالقيصرية ربما في البيبان )

( أيّ Aguellidالتي تعني كلمة )عُثر عليها في النقوش الليبية و ( التيGLDنطُق لكلمة )

 . 1 "الرئيس" أو "الملك"

اوُلد جيلدون في بيئة على الرُغم من أنها مغاربية إلا أنها كانت   مُترََوِمنة، ونظر 

لمكانته المرموقة، و نتيجة للخدمات التي قدمها لروما؛ كافأته بتعيينه كونت على إفريقيا 

برُتبة  2( Comes et mgister utriusque militaeوقائد ا لفرقتين من الميليشيات )

لتاريخ م، وقد عُيِن قبل هذا ا393ديسمبر  30كما أشار إلى ذلك القرار الصادر في الدوق، 

اِستقرّ بقرطاج إلى جانب نوات أو أكثر، وم وبقي دوق ا لإفريقيا لمدة عشر س387سنة 

(، كما أنه كانت تربطه علاقة جيدة مع روما و ذلك إلى Probinuisالبروقنصُل بروبنيوس )

 م. 394غاية سنة 

والصراع زية لثورة فيرموس بالِاضطرابات قد تميز الوضع في روما في الفترة الموال

. حيث يظهر لنا من خلال رواية 3 السيطرةوتكن بمقدورها التوسُع الضُعف الشديد، ولم و

                                                           
1-Modéran (Y.), « Gildon »., Encyclopédie berbére,1 Octobre 1998, p1. 
2-Ibid. 

  .276التطور، المرجع السابق، ص سيحية في المغرب القديم النشأة وعمران عبد الحميد، الديانة الم-3
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من المصائب؛ كاِنتشار المجاعة  أن روما كانت قد أصابتها الكثير )Claudien( *كلوديان 

 .1(Tibreالأوبئة، بالإضافة إلى الفيضانات التي أحدثها نهر التيبر )وتفشي العدوى و

لهذه الأوضاع اِعتمدت روما على منطقة بلاد المغرب القديم التي كانت تملأ ونتيجة 

، ومع نهاية خريف 2 الرياحو لها  خزائنها، حيث أصبح مصير روما مرتبطا بمواسم الحَصَاد

 م توقف جيلدون عن تموين روما. 397سنة 

رية إلى م قام بتقسيم السُلطة الإمبراطو395قبل وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 

وهو في عمر   **(Honoriusقسمين على ولديه؛ حيث قدمّ الجزء الغربي لهونوريوس )

( الذي كان Arcaduisأما النصف الشرقي أنسبه إلى أركاديوس ) ،ونصف العشر سنوات

م، حيث 408م و395ليكون بذلك أوّل أباطرة الشرق الذي حكم بين  اني سنوات،يبلغ ثم

 م.383منذ أن بلغ ستة سنوات من عُمرهِ وذلك سنة أشركهُ والده في الحُكم 

، وعلى غرار هذا  ***(Stilichonأما هونوريوس فقد كان تحت رعاية ستيليكون )

الِانقسام تزعزعت أركان الإمبراطورية، خاصة بعد أن أعلن جيلدون تبعية إفريقيا إلى سُلطة 

الذي كان يهدف إلى (، وقطع صلاته بالإمبراطور هونوريوس Arcaduisأركاديوس )

 . 3 اِستغلال التنافس الموجود بسن الأخوين من أجل الِاستمرار في السُلطة

 

 

 

                                                           
 نر مُبَكر ثم اِرتبطم بالإسكندرية بمصر، انِتقل إلى إيطاليا في س365شاعر لاتيني وُلد حوالي  كلوديان أو كلوديانوس:*

ا لمكان)وهو الوزير الأول في عهد الإمبراطور هونوريوس(، وكان من المقربين لديه، و Ciliconesبالسيليكون  ته أقام نظر 

ربيع  د أنظري في منتصف القرن الخامس ميلادي. للمزيله مُعاصروه تمثالا يحمل نقش ا في فروم تراجان بروما، توف

 . 649عولمي، المرجع السابق، ص 
1-Claudien,La guerre contre Gildon.,trad par M. Nisard, Pris 1837,1. 
2-Ibid.,V 50.  

 شقيقه هو الِابن الثاني لثيودوسيوس الذي ترفي وهو بعمر الست سنوات، تقاسم الإمبراطورية مع هونوريوس:**

لمزيد أنظر: لم وهو بسنّ الثامنة والعشرين. 408أركاديوس، وحكم كإمبراطور الغرب تحت وصلية ستيليكون، توفي سنة 

 . 277عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
ور قبل لإمبراطالمفضَل للإمبراطور ثيودوسيوس، من أصل وندالي، تزوج من سيرينا اِبنة أخ ا هو القائد ستيليكون:***

 . 277م، ثم صار وصيا على هونوريوس. للمزيد أنظر: عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص 395وفاته سنة 
 . 277عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص -3
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 أسباب ثورة جيلدون:: ثانيا

بقي جيلدون لفترة محافظا على ولائه للإمبراطور نظرا للدعّم الذي كان يتلقاه من 

خائن، وأدرك ما حدث لشقيقه قبائل المور على أنه والرومان، فكان ينُظرُ إليه من قبَِل أهله 

فيرموس، لذا رأى أنه من الضروري إصلاح ما قام به، فكانت أولى خطواته التي أقدم عليها 

 . 1المتمثلة في عبادة الإمبراطوركُرِه للديانة الرسمية للرومان وهي تن

م بمَدهّ بالمساعدات 392وس سنة بالإضافة إلى رفضه لطلب الإمبراطور ثيودوسي

 . 2 ن في حربه ضدّ أعدوُِه الوثني يوجينالمحاربيو

وتعُدُ هذه الحادثة أولى حالات رَفض جيلدون للسُلطة الرومانية، ومع نهاية القرن 

 . 3الرابع ميلاد بدأت الِاضطرابات التي ضربت الإمبراطورية الرومانية ليبدأ معها الانهيار

نت تصل لروما التي كام قام جيلدون بتحديد مقدار مساعدات الحبوب 395بحلول عام 

الحدّ من خدمة الأنونة )الضريبة السنوية عن المحاصيل الزراعية( قبل من شمال إفريقيا، و

 . 4 أن يقطعها تماما في خريف العام التالي

 La( في كتابه )Claudienما ذكرهُ الشاعر كلوديان ) وتثبت هذه الحركة الاقتصادية

guerre contre Gildon :مورد الذي سرقه جيلدون مني عندما اقترب هذا ال»( بقوله

الخريف من نهايته: اليوم بعيونٍ خجولة، أقيسُ الأمواج، وأبحث عمّا إذا كانت هناك سفينة 

على سطحها، أو إذا منح الطاغية بِدافع التواضُع، اللصُوص بسبب النسيان، بعض 

لكن كمساعدة، يسعدُ كلّ صباح أن يعُطيني أتلقاها من المور، ليس كإشادة و المساعدة التي

بدموع شعبي يعُلِق لحظة خروجي، بأبهة مهينة، يستمتع مثل عبدِه، طعامي الذي يَزِنه 

 . 5 «يبيع لي محاصيلي...و

                                                           
 . 52أبو بكر سرحان، المرجع السابق، ص -1

2- Decret,F.et Fantar,M.,Op.cit., p 339. 
 . 278عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص -3

4- Decret,F.et Fantar,M.,Op.cit., p 339. 
5-Claudien.,V 58-73.  
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تحدىّ جيلدون للمراسيم الإمبراطورية، وأصبح بذلك المُعلن الحامي للدوناتية 

، 1جة أنه قرّر إنشاء إدارة خاصة بهة هائلة لدروأتباعها الدوارين، وفي الوقت نفسه جمع ثرو

حيث كان القائد الذي تحُيط به فيالق المُشاة و فرِق الخيالة، فقام بعقد تحالفات مع شيوخ 

 . 2 القبائل و قدمّ لهم الأموال، فصارت قوته الضاربة

بوفاة ثيودوسيوس انِقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، وقطع جيلدون كلّ صِلاته 

إلى سُلطة أركاديوس أحال إفريقيا ( إمبراطور الغرب، وHonoriusبهونوريوس )

(Arcaduis ا لِبعُد المسافة وذلك ( إمبراطور الشرق.، فتعذرّت عليه مراقبته لإفريقيا نظر 

 . 3 م395سنة 

ح كان القم تفطن جيلدون بعد ذلك إلى القحط الذي كانت تعاني منه روما، باِعتبار أن

 ية لها، فقرّر اِستغلاله كسلاح ضدهّا. كمادةّ أساس

أثارت الخطوات التي أقدم عليها جيلدون غضب مجلس الشيوخ الروماني، لذا عملت 

 *(Macsizelعلى ضرب الأهل ببعضهم البعض، فلجأت إلى القائد الموري ماكزيسيل )

ا ووضع نفسه في خدمتهم و لقُِب بقائد الجيوش الرومانية،  الذي اِستجاب لطلب الرومان فور 

فاِنطلق ماكزيسيل من قرطاجة باِتجاه موريتانيا للإحاطة بجيلدون، إلاّ أن هذا الأخير هُزِم 

()وهي حيدرة حاليا بالجزائر(، Ammeadaraبعد مواجهات عديدة، وذلك بموقع أميادارا )

. 4 الفرار عن طريق البحر، لكنه نم القبض عليه ووُضِع في السجن لِيشُنق بعد ذلكفحاول 

 (. 153صفحة  11)أنظر الخريطة رقم

  

                                                           
1-Decret,F.et Fantar,M.,Op.cit., p 339. 

 . 279عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص -2
 .   306ص  ،المرجع السابقإفريقيا، شارل أندري جوليان، تاريخ شمال -3

  *ماكزيسيل: من بين أبناء نوبل السبعة. للمزيد أنظر الربيع علمي، المرجع السابق ص 624.  
 . 54أبو بكر سرحان، المرجع السابق، ص -4
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 نقلا عن: -عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص 283. 

 

 

 : موقع المعركة الفاصلة بين جيش جيلدون وقوات ماكزيسيل. 11خريطة رقم 
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 ثورة جيلدون وعلاقتها بثورة الريفيين:  المبحث الرابع:

يظهر لنا أن جيلدون لم ينطلق على مبادئ دينية، علما أنه كان وثني ا، إلا أنه وقف إلى 

ا له وأعطاه  جانب أسقف تاموغادي أوبطاطوس في حربه ضدّ الرومان، الذي كان مستشار 

ذا الأخير قام بدعوة الدوناتيين قوة كبيرة في القيادة، لدرجة أنه لقُِبَ بالجيلدوني، حيث ان ه

إذ كان هذا الأخير  .1 إلى تنظيم فِرَق مُحاربة إلى جانب الدوارين بِغَرض مساعدة جيلدون

 . 2 يعتمد على دعم الدوناتيين لتعزيز الجيش الإفريقي تحت قيادته

 م. ووجدالظُلكما أن مساندة هؤلاء لهُ لم يكن ذا مُنطلق ديني، بل كان لردّ الحَيف و

ت فيهم تطلعُات تناسب سياسة مشروعه لمقاومة روما التي عملت على اِستنزاف ثروا

د الهدف والمنطقة،  ائد القو لة عديدة الأطراف، ضمّت الأميرالمسْعى في ثورة شامفتوحَّ

لطبقة ة إلى اضافالقوّة الدينية الدوناتية بالإت القبائل المتحالفة، و، كما ضمّ الحربي جيلدون

 العامة من الدوارين. 

م جيلدون بمكافأة الدوناتيين و أتباعها الدوارين بتوقيف متابعة الدولة لهم، و همّش فقا

ع الجيش من تنفيذ تلك المراسيم المراسيم القاسية التي أصُدرت في حقهم، وقام بمن

)الفرقة المنشقة من  القرارات، ومنح للدوناتيين تفضيلا  عن خصومهم الماكسيميانيينو

 .3 الدوناتيين(

جيلدون كانت من الثورات التي ميزّت القرن الرابع نلاحظ إذا أن ثورتي فيرموس و

خاصة إلى حركات ذات مطالب تحريرية دينية،  عيةمن ثورات اجتماميلادي، حيث تحولت 

السُلطة سة الرسمية وثورة الريفيين، وذلك لمواجهة الكنيع الدوناتية وبعد تحالفها م

 .4الرومانية

                                                           
 . 279عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص -1

2-Warmington (B.H.), The North African provinces from Diocletian to the Vandal conquest, 

Cambridge, London, 1954,p 97. 
 . 118 فيما يخص مصطلح الماكسيميانيين، أنظر: صفحة. 280عمران عبد الحميد، المرجع السابق، ص-3
 . 660عولمي، المرجع السابق، ص ربيع -4
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أنها وهذين الأخوين ومواجهتهما، خاصة إلاّ أن روما تمكنت من التصديّ لثورتي 

ية قاض جهت بذلك ضربةإثارتهم على بعضهم البعض. فوانت تحُسن تأليب زعماء القبائل وك

  ثورة الريفيين فقللّت من نشاطهما، وتمكنت من السيطرة على الوضع.للدوناتية و
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لتي نا واسوف نختم بها موضوع في الأخير تمكننا من التوصُل إلى بعض النتائج التي

 ها فيما يلي:نوجز

ختلفة ماليب لقد تمكنت الديانة المسيحية من الدخول إلى بلاد المغرب القديم عن طريق أس •

 ار(. لتجُ)عن طريق الحواريين أو عن طريق الرومان عبر بعثاتهم التبشيرية أو عن طريق ا

ية المسيح ديانةساعدت مجموعة من العوامل الِاجتماعية والِاقتصادية والدينية على توغُل ال •

لاّ ها، إالمصاعب التي اِعترضت طريقها عرقلت مسيرت من رُغمباللاد المغرب القديم في ب

، ن وعبيدلاحيفأنها لقيَت إقبالاا واسعاا من طرف سُكان المنطقة خاصةا الطبقات البسيطة من 

بار الِاعت عادتأأنها  إذحيث وجدوا في هذا الدين الجديد الراحة النفسية والِاطمئنان الروحي، 

 سالتها التبشيرية. رت من شأن النفس البشرية في ورفع

ضب غأثار  الإمبراطور، مما تأليهانة المسيحية بعبادة الأوثان ولا حتى م تعترف الديل •

 ا الديني هذفالسُلطة من هذا الدين وسُخطها عليه، بينما تسارع سُكان المنطقة إلى الدخول 

ا. عية جتمالاِ ات االهُوة ونشبت صراعات بين الفئ توسَّعتف فتزايد بذلك عدد معتنقيها تدريجيا

يع ر جملسياسة المنتهجة من طرف السُلطة التي قامت باِحتكامن أغنياء وفقراء نتيجة ا

ان لسُكامصادر الثروة في أيادي الطبقات الثرية والمُلاك المتحالفين معها على حِساب 

 ثالث للميلاد. البسُطاء في المدن والأرياف وذلك في القرنين الثاني وال

 "الإمبراطور التي بدأت من عهد لديانة المسيحية سلسلة من الِاضطهاداتا نتج عن اِنتشار •

ومن  (م303-305)(Diocletianusديوكلسيانوس ) الِامبراطوروتليه اضطهادات  نيرون"

اة عسكريول المسيحيين المُجندين بالقيام بالخدمة العدم قب تبين أسباب هذه الاضطهادا  نظرا

حرق ولكنائس ير المبادئها السامية التي تندِدُ بعدم قتل الروح البشرية فقام هذا الأخير بتدم

 عده.بمن  الكُتبُ المُقدسة، فتواصلت هذه الِاضطهادات من قبِلَ الأباطرة الذين توالوا

ن قسطنطي تولي رومانية بعدكديانة رسمية للإمبراطورية التم الِاعتراف بالديانة المسيحية  • 

لدين اقي هذا عتنمُ ، فعرفت المنطقة فترة من الهدوء والتسامح الديني مما أدى إلى تلاحُم الحُكم

.  فيما بينهم، الشيء الذي لم يدمُ طويلاا
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ورية بعد اِعترافه بالديانة المسيحية في الإمبراطسنة حاول الإمبراطور قسطنطين  •

نه مال إلى الِانشقاق بين الطرفين، إلاّ أ م لحلّ أزمة313الرومانية خلال مرسوم ميلانو 

لطة الدينية لخدمة السُ  طرف الكاثوليك وسعى للتحكُم في القرارات وتوجيه النشاطات

ية يسة الكاثوليكإلى تفاقمُ الأزمة بين الطرفين بحيث جعل من الكن الرومانية، الأمر الذي أدى

 حليفةا للسُلطة.  

ما ابع عندن الرقاق داخل الكنيسة الإفريقية في بداية القركان السبب الرئيسي لظهور الِانش •

( Monsoruisلِانتخاب أسقفُ جديد بعد وفاة مونصوريوس ) م312عُقِد مجمع قرطاج سنة 

ا لمون (Caecilianusفأعلن هذا المُجمع عدم شرعية اِنتخاب كايكيليانوس ) صوريوس خليفا

ق داخل شقافحدث انِ ،الذي اتِهُِم بتسليم الكتب المقدسة في فترة اِضطهادات ديوكلسيانوس

 وس".ليانالكنيسة، فأصبحت الكنيسة الكاثوليكية تلُقَب من طرف الدوناتيين "بحزب كايكي

ح كبير الذي أصب( Parmenianusبعد وفاة دوناتوس الأكبر اِستلم مكانه بارمينيانوس ) •

 الحركة الدوناتية. م، فتمكن من إعادة ولم شَمل 355الأساقفة الدوناتيين سنة 

دوارين لى العسنَّت السُلطة الرومانية مجموعة من العقوبات على الكنيسة المُنشقة وكذلك  •

"، كما أرطال من الفضة حسب ما نصّ عليه قانون "هونوريوس 10بغرامة مالية تقَُدرَ ب 

ن الفلاحيوبيد للنفي ودفع غرامات مالية، أما بالنسبة للع تعرض كل من الأساقفة ورجال الدين

 ا حتفهم من طرف أسيادهم ومُلاكهم. فقد لقو

عوامل  نتيجة لعدةّثورة الريفيين م عُرفت باِسم حركة 305ظهرت حركة اِجتماعية سنة  •

ا لشدة الِاضطهادات وسوء معاملتهم وكذا اِ  ر ار الفقنتشدينية واِجتماعية واِقتصادية، نظرا

رة لفقيساندة الطبقات اوالبؤس والشقاء في المجتمع، حيث كانت هذه الحركة تسعى إلى م

 كادحة.الت وكانت تهاجم المُلاك الكبار الذين كانوا يمنحون القروض الربوية لتلك الطبقا

الطبقة من تنظيم نفسها خلال القرن الرابع في حركة اِجتماعية مطلبية حقيقية،  هذه تمكنت •

ت جمهوراا واسعا من فلاحين وعمال ريفيين أحرار في نوميديا،  هدف إصلاح بحيث ضمَّ

الوضع وتطبيق العدالة الِاجتماعية، ثائرين ضدّ المُلاك الذين اِعتبروهم مسؤولين عن ترََدي 

 وضعهم، فأصبحوا ينُاضلون للحدّ من قساوة وضعهم. 
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داية بان منذ لروملي ضدّ ااشكّلت حركة الدوارين امِتدادا للثورات السابقة التي قام بها الأه •

 الِاحتلال، فهي تعتبر اِستمرارية لحركة المقاومة ضدّ الوجود الأجنبي. 

نادي في أصولها الأولى، حيث أنها كانت تلص الدوارين مبادئهم من المسيحية اِستخ •

بين  ن شائعاي كاللمساواة بين المؤمنين، ولهذا لقُِبوا الدوارين بزعماء القديسين؛ اللقب الذ

 الدوناتيين.

تهم، س رفاارِتبطت ظاهرة الِاستشهاد عند الدوارين بظاهرة عادة تبجيل الشُهداء وتقدي •

 مسيحية،ع الوإقامة أضرحة لهم في الكنائس، بحيث أنهم اِعتبروا شهدائهم قوةا لهم ولأتبَا

 فأصبحوا يقومون ويطُالِبون بالِاستشهاد. 

كنيسة أهداف ومبادئ مستقلة رَغم تحالفها مع الإنّ حركة الدوارين كانت حركة ذات  •

ا قبل سنة   م حيثُ اتِسمت بنوعٍ من الِاستقلالية.347الدوناتية خصوصا

 لصراعاظهر تنكُر الدوناتيين للدوارين وأعمالهم في بعض المواقف، ويظهر ذلك خلال  •

، مُعمَِدة البقداسالدوناتي الكاثوليكي حول مسألة التعميد، حيث كانت صحّة التعميد مرتبطة 

م رتكابهاِ سبب فكان الكاثوليك يرون أن أوبطا الجيلدوني والدوارين لا يملكون صفة القداسة ب

 للجرائم، ولهذا كان الدوناتيين يسنتكفون ويتنكرون من تصرفات الدوارين.   

ا في تطوُر مجريات الأمور في إف347تعُدّ أحداث باغاي سنة  • ا حاسما ريقيا، حيث م منعرجا

 من طرف يينالإمبراطور وهذا بعد إرسال المفوضين ،لفُاا بين الدوارين والدوناتيةاشهدت تح

ن مساندةٍ بمعنهم  ين وقطعوا الطريقلتحقيق الوحدة، فتعرَض لهم الدوناتي قنسطانس

 صراعٌ بين الطرفين.  الدوارين فحدث 

التي  ظهرت ثورات جديدة والمتمثلة في ثورة فيرموس وبعده جيلدون، م372بحلول سنة  •

كية لكاثوليايسة ساندها الدوارين والدوناتيين لمواجهة السُلطة الرومانية المُتحالفة مع الكن

 بهدف إنهاء الوجود الروماني في المنطقة. 

هر من خلال حادثة مقتل "ساماك" التفريق بين أبناء نوبل، وهذا يظ نجح رومانوس من •

 على يد شقيقيه فيرموس من أجل تولية العرش.  
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 قام فيرموس بقتل نفسه نتيجة لاغتيال "إغمازن" له بعد تحالفه مع رومانوس. •

لسلطة اعلى  انقلب جيلدون على السلطة الرومانية، وقطع عليهم المؤن والرقابة بعد تفطنه •

 الرومانية، الشيء الذي أدى إلى قتله في الأخير. 

فنلاحظ إذاا أن الرومان ضربوا سُكان المنطقة ببعضهم البعض للحصول على 

 مبتغاهم في المنطقة. وهم حمصال

روا عن ث عبّ انوا دائمي الرَفض للوجود الأجنبي، بحينستنتج أن سُكان شمال إفريقيا ك

سلِطة لمُتافض بشتى الطُرُق والوسائل دفاعاا عن هوياتهم، ورضف الخضوع للقوانين رهذا ال

مار ستععليهم. الشيء الذي ميزّ سُكان بلاد المغرب القديم حُبهم للتحرُر ورفضهم للاٍ 

 والعبودية. 

 

 

 

 

 

 ة الله تعالى وبركاتهوالسلام عليكم ورحم                                                 
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 الملخص: 

يتناول بحثنا هذا دراسة تاريخية حول حركة الدوارين في الفترة التي تتراوح بين سنة  

م، بحيث استهلنا هذا البحث بفصلٍ تمهيدي أشرنا في إلى الأوضاع  429م إلى غاية سنة  305

العامة السائدة في بلاد المغرب القديم قبَُيل ظهور حركة الدوارين، سواء الأوضاع الاجتماعية 

ة التي تبنتها السلطة الرومانية من ظُلمٍ واستبداد والِاستيلاء على الأراضي وكذا المزري

الِاستغلال الطبقي، كما أشرنا إلى الأوضاع الدينية والحالة العامة التي كان عليها المسيحيين 

آنذاك، بحيث كان موقف السُلطة الرومانية اتجاه الديانة المسيحية معاديا لها ولمبادئها التي 

ففرضت العبادة الوثنية وعبادة الإمبراطور اءت بها، بحيث أنها لم تكن تخدم مصالحها. ج

بالقوة، وبدأت بذلك سلسلة من الِاضطهادات التي عرفتها المنطقة والتي تخللتها فترات من 

 الأمن والسِلم بفضل سياسة التسامح الديني التي انتهجها بعض الأباطرة الرومان. 

ادر الِانشقاق وعرضنا فيه مشكلة المرتدين التي ظهرت نتيجة ثم تطرقنا إلى بو 

لِاضطهادات ديوكليتيانوس للمسيحيين ونتيجة للخوف وقلة الإيمان، الأمر الذي أدى إلى ظهور 

مشكلة الانقسام داخل الكنيسة الإفريقية بسبب تسليم الكتب المقدسة للسلطة، ومن مظاهر 

عرضت الوحدة الكاثوليكية للخطر. ثم انتقلنا إلى الفصل  الِانشقاق ذكرنا مشكلة التعميد التي

الأول الذي خصصناه للتعريف بالدوارين وذكر ماهيتهم، فأشرنا إلى مفهوم الدوارين لغةً 

المكونة من جزأين  Circumcillionواصطلاحان ووضحنا أن هذه الكلمة اِشتقُت من كلمة 

(Circum( بمعنى "دائرين حول"، و )Cella)  مستودع المؤن"، وبالتالي فإن المعنى يعني"

اللغوي للكلمة يعني "الدائرين حول مستودع المؤن"، ليتطور مدلول الكلمة ويصبح معناها 

 اِصطلاحا "الطواف حول أضرحة الشهداء" أو "رهبان يتجولون حول الأديرة".

يس أغسطين(، ثم أشرنا إلى مفهوم الدوارين حسب المصادر الكاثوليكية )أوبطا الميلي والقد

وكذا الدراسات التي قام بها الكُتاب المُعاصرين الذين نقلوا عن تلك المصادر، ونذكر من بينهم 

)أوديت فانيي(، )شارل صوماني(، )برونو بوتي(، )بول مونصو(، )بول ألبرت فيفري(، 

بحيث يوحون إلى هذه الطائفة بأنهم مغامرين رُحُل يعيشون من التلصُص ومحبو الطواف 

ول الضيعاة ومخازن المؤن، والذين يطلقون على أنفسهم اِسم "المصارعين" ح



(Agonisticii) ( أو جنود المسيحMilites Christi) ع طرق ، كما أشير إليهم على أنهم قطُا

المزارع، ويتحرشون بالأشخاص الشرفاء، أما البعض الآخر يرون أنهم قتحمون مسلحين ي

خلال مرسم لحصاد. في حين أنهم يفضلون أن يطُلقوا على أنفسهم يعملون في الأراضي الكبيرة 

الذي يشير إلى القوة الجسدية والفعالية في القتال، أو  (Agonisticiiاسم "المصارعين" )

 ( الذي يشيرون به إلى المذهب الذي ينتمون إليه. Militae Christi"جنود المسيح" )

عنوان حركة الدوارين )نشأتها وطبيعتها(،  أما فيما يخص الفصل الثاني الذي كان تحت 

تطرقنا فيه إلى العوامل التي أدت إلى ظهور هذه الحركة؛ من عوامل دينية والمتمثلة في اعتناق 

سكان المنطقة للديانة المسيحية، فارين من الديانة الوثنية ومن بطش السُلطة، ثم أوحينا إلى 

فته منطقة بلاد المغرب القديم من قِبَل الاستيطان الِاستغلال الِاقتصادي والِاجتماعي الذي عر

، بحيث أصبحت خزانا لروما، إلى جانب انتزاع الروماني الذي قام بامتصاص ثروات المنطقة

الأراضي من الفلاحين الذين أصبحوا عمالا في الأراضي التي سُلِبت منهم، الأمر الذي أدى 

ي المنطقة، وبالتالي اِستياء السكان إلى تدهور الأوضاع الِاجتماعية والِاقتصادية ف

المتضررين؛ ما دفعهم إلى الِاحتجاج مطالبين بحقوقهم لِاسترجاع أملاكهم. ثم ذكرنا السِمات 

الِاجتماعية والدينية التي تميز بها الدوارين، بحيث أنهم كانوا ذو مبادئ في تصرفاتهم بعملياتهم 

الكادحة والمظلومة. وأشرنا إلى الِانتحار  الغير العشوائية والمنظمة وبدفاعهم عن الطبقة

والِاستشهاد الإرادي لدى الدوارين، وكذا ظاهرة تقديس الشهداء ورفاتهم وإقامة أضرحة لهم 

 في الكنائس، الأمر الذي عرف انِتشارا واسعها بين المسيحيين في المغرب القديم.

م، وذكرنا فيها التهم الموجهة  347وبعد ذلك عرضنا الأحداث التي جرت بعد سنة 

للدوارين، كإحراق الكنائس والكتب المقدسة وتعذيب الضحايا والتعرُض للعامة والتي كان يقوم 

 بها زعمائهم "أكسيدو" و "فاسير". 

دوناتية وعرفنا وفي الفصل الثالث سلطَنا الضوء على علاقة حركة الدوارين بالحركة ال

في البداية الحركة الدوناتية على أنها تيارٌ ديني مستقل ممتنع عن الِامتثال لأوامر الإمبراطور 

ومحافظ على المبادئ الأصلية للمتنصرين الأوائل، ثم أشرنا إلى أسباب وعوامل ظهور 

أنها تقريبا كانت  الحركة الدوناتية التي ذكرنا فيها العوامل الدينية والاقتصادية، والتي نلاحظ



ب التي ادتّ إلى ظهور الدوارين. وعرضنا بعدها مراحل تطور الدوناتية، والتي نفس الأسبا

تنقسم إلى مرحلتين؛ مرحلة الظهور والانشقاق العائدة إلى زمن ديوكليتيانوس، والمرحلة الثانية 

نيسة من جهة، التي كانت في عهد الإمبراطور قنسطانس والمتميزة بتحالف السُلطة مع الك

وتحالف الكنيسة الدوناتية مع الدوارين من جهة أخرى، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية 

 والاجتماعية في بلاد المغرب القديم، والتي ساندت كل منها الأخرى.

ثم ذكرنا العلاق الني كانت بين الحركة الدوناتية وحركة الدوارين، فحاولنا أولا تحديد 

م ووجدهم كان واقعيا حوالي  320ين التي نستنتج أن معلمه اتضحت سنة بداية حركة الدوار

م. ثم ذكرنا تناقضات أبطا  340م و320م، وظهور هذه الحركة كان بين سنتي  340سنة 

الميلي حول التحالف بين الدوارين والدوناتية، وتطرقنا إلى قضية الِانتماء الديني للدوارين، 

رج باغاي الذي يعُدُ حدث مهم في تاريخ حركة الدوارين ودو وبعدها مباشرةً أشرنا إلى منع

أثرٍ حاسم في تطوير العلاقة بين الدارين والدوناتية، وتعرضتا إلى أهم النقاط الخاصة بهذا 

الحدث، والذي تحدثنا فيه عن ردود فعل الموحد بين الطرفين على المبعوثين الإمبراطوريين 

. وتحدثنا عن التمردات التي قام بها ي جرت بين الطرفين)مؤسسي الوحدة(، وأعمال العنف الت

 التي قام بها المبعوثان.  الدوناتيين والثوار الريفيين وعمليات القمع

م، حيث شُهِد تلاحم بين  347وتطرقنا إلى العلاقة بين الدوارين والدوناتيين بعد سنة 

ين، وهذا حسب ما ذكرته الطرفين لدرجة أن الدوارين صاروا يشكلون رؤوس رماح الدوناتي

نصوص القديس أغسطين، حيث يظهر من تلك النصوص أن أغسطين يحًُمل الدوناتيين 

 مسؤولية عنف الدوارين وذلك لقدرتهم على التأثير عليهم. 

أما فيما يخص الفصل الرابع والأخير، خصصناه لثورتي فيرموس وجيلدون وعلاقتهما 

م إلى  372لى ماهية ثورة فيرموس التي تتراوح بين سنة بثورة الريفيين، وأشرنا في البداية إ

م، وذكرنا بعض الوثائق الأثرية التي أشارت إلى حركته، وعرضنا بعدها أسباب  375غاية 

اندلاع ثورته، وذكرنا السبب الرئيسي لوقوعها، والذي يرجحه المؤرخون إلى تدخل الكونت 

وكذا مساندته لزاماك ضد أخيه فيرموس الذي رومانوس بين أبناء نوبل لإثارة الفتنة بينهم، 

أدى إلى قتل هذا الأخير. كما ذكرنا الأسباب الثانوية مثل الأوضاع المتردية، والصراع 



وعلاقتها بثورة الريفيين، حيث  المذهبي بين الطبقات، ثم ذكرنا الإطار العام لثورة فيرموس

(، ثم أشرنا G. Campsسة كامبس )أشرنا إلى الموقع الجغرافي الذي شملته ثورته حسب درا

 إلى مراحل ثورة فيرموس ضد الرومان. 

 ثم تطرقنا إلى العلاقة بين ثورة فيرموس وثورة الريفيين الذين قدموا الدعم اللازم لهذه الحركة. 

وخصصنا الجزء الثاني من الفصل لدراسة ثورة جيلدون، حيث عرفنا في البداية 

التي ترعرع فيها مع ذِكر الظروف المضطربة والمتدهورة شخصية هذا الأخير والأوضاع 

(، Claudienالتي كانت عليها روما حسب ما جاء في رواية الشاعر اللاتيني "كلوديان" )

حيث اعتمد الرومان على منطقة بلاد المغرب القديم لتعويض نقُسهم، كما تناولنا التقسيمات 

بين أبنائه، وعرضنا بعد ذلك للأسباب التب  التي قام بها الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس

أدت لنشوب ثورة جيلدون، حيث ذكرنا السبب الرئيسي الذي يكمن في رفض هذا الأخير طلب 

م بمده بالمساعدات والمحاربين أثناء حربه ضد الوثني  392الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 

اِستغلى فترة القحط التي كانت "يوجين". كما تحدى جيلدون لمراسيم الإمبراطورية الرومانية و

بحيث تعاني منه لضربها بسلاحها، مما دفع بمجلس الشيوخ لضرب الأهل ببعضهم البعض، 

 استعانت روما بماكزيسيل لضرب جيلدون. 

وختمنا الفصل بعرض علاقة جيلدون بالريفيين، بحيث أنه وجد فيهم تطلعات تناس سياسة 

لمسعى في ثورة شملت أطرافا عديدة ضمّت الأمير مشروعه لمقاومة روما، فتوحد الهدف وا

 جيلدون والقبائل المتحالفة والحركة الدوناتية بالإضافة إلى الطبقة العامة من الدوارين. 

 وأخيرا أشرنا إلى بعض النتائج التي ختمنا بها موضوعنا.    

        

   


